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امام أوحامد الغرإلى» فضيلة العلى ص 5. 


استهل شكري بشكر الله عز وجل على ماأنعم علي من 
قوة وصبڊر 
لإتمام هذه المذكرة ووفقني في مشواري الدراسي» 
فالحمد والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله 
محمد صلی الله عليه وسلم . 
وبعدها أتقدم بكلمات كلها تقدير واحترام إلى أستاذتي الفاضلة 
الدكتورة "سعاد العقون" التي قدمت لي يد العون ولم تبخل 


علي بتوجيهاتها القيمة ونصائحها إلى غاية استكمال هذا 
العمل. 


اداع 


أهدي ثمرة جهدي وعملي إلى روح والدي الطاهرة رحمه الله 
وأسكنه فسيح جنانه» ذلك الرجل المحافظ الفاضل الذي غرس فيا 
تربية متشبعة بالقيم والمبادئ والأخلاق 
كما لا أنسى أن اهدي هذا العمل إلي آمي الغالية التي غمرتني 
بحبها وحنانها راجيا من المولى عزٌ وجل أن يطيل في 
هذا ولا يفوتني أن أهدي هذا العمل إلى باقي أفراد EA‏ 
جمیع الأصدقاء الدين اموا في تشجيعي لإتمام هذا العمل 
وأخص بالذكر: 

- الأستاذ: : صحراوي يسعد شریف هذا اللإنسان المتواضع 

الخلوق ای کاں لے رفا ف جھا رضح وموک باکارہ 


rel‏ حسين بلخيرات على كل المجهودات التي 
بذلها معي لإتمام هذا العمل. 

O ET‏ نوي محمد» سعيد تومي» ادریس 

سمادي»› يحياوي قويدر› حملاري محمد لفرادي فاتح» حسناوي 


وإلى كل من يعرف ابراهيم بوناصر 


مقدمےه 


التعريف بالموضوع: 


تعبر الثقافة السياسية عن مجموعة القيم المفسرة لعلاقة الحاكم والمحكوم 
حيث ترتبط الثقافة السياسية بمسائل الشرعية والمشروعية والهوية والاستقرار 
السياسي وكيفية ممارسة السلطة فهي بذلك تشرح العلاقة بين الطرفين. وتسعى كل 
ثقافة سياسية إلى ضمان الاستقرار في هذه العلاقة مهما اختلفت مضامينها وعلى 
هذا الأساس تكون شارحة للخصائص التي تتميز بها أنظمة الحكم المختلفة وطرق 
ممارستها للسلطة أي في مجال التأثير في مجتمعاتهاء في ذات الوقت الذي تتأثر 
فيه هذه الثقافة بالتغير في الثقافات السياسية للأفراد والمجتمعات وتعتبر دراسة 
الثقافة السياسية للمؤسسات السياسية بما فيها الأحزاب السياسية من أهم الدراسات 
الشارحة للحالة السياسية في البلدان المختلفة . 


ونظرا للدور التاريخي الذي تميز به حزب جبهة التحرير الوطني في التطور 
السياسي للجزائر المستقلة والذي تمت دراسته من جوانب مختلفة أي تلك التي 
تتعلق بالجوانب التاريخية أو تلك التي تتعلق بالجانب السياسية أو الاقتصادية › 
فانه في هذه الدراسة يتم استخدام مدخل الثقافة السياسية من أجل فهم أعمق للتطور 
السياسي لحزب جبهة التحريرالوطني حيث تم توظيف 'البعد المقارن" الذي 
يحاول اكتشاف مدى تأثر الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني بالانتقال 
إلى الحالة الدستورية للبلاد من وضع الأحادية الحزبية إلى وضع التعددية الحزبية 


وبالتالمي فان هذه الدراسة تتعلق بموضوع عام وهو الذي يتمثل في اكتشاف 
تطور الثقافة السياسية في الجزائر من فترة الأحادية إلى فترة التعددية › والثاني 
هو الموضوع الخاص والمتعلق بحجم تأثيرات الانتقال من فترة إلى أخرى على 
التقافة السياسية لحزب جبهة التحريرالوطني» والتي عرفت في فترة الأحادية 
الحزبية بأنها ثقافة سياسية مهيمنة وذلك يشمل الفترات الثلاث التي عرفها التطور 


السياسي لنظام الحكم في الجزائر والتي متثل حزب جبهة التحرير الوطني جز ءا لا 

أهمية الدراسة وأهدافها : 

ترتبط أهمية الدراسة وأهدافها بالدوافع الأساسية التي كانت مبررا لدراسة 

التقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني بين فترتي الأحادية والتعددية وذلك 

یشمل: 

أ- اكتشاف حقيقة الانتقال من الأحادية الحزبية إلى التعددية على اعتبار أن فترة 
الأحادية الحزبية ارتبطت أساسا بتكريس حزب جبهة التحرير الوطني كحزب 
وحيد وبالتالي اكتشاف مظاهر "التكيف السياسي" لحزب جبهة التحرير 
الوطني. 

ب- التوقف عند أهمية مدخل الثقافة السياسية الذي يعد أحد المداخل الأساسية 
لاكتشاف السلوك السياسي للأفراد والمؤسسات السياسية كالأحزاب السياسية 
ومنها حزب جبهة التحرير الوطني بعيدا عن الجوانب التاريخي ة والتي لا 
تشرح هذا السلوك إلا من زاوية محدودة. 

ج- توظيف البعد المقارن لاكتشاف مدى تأثر الثقافة السياسية لحزب جبهة 
التحرير الوطني في فترة التعددية الحزبية كمدخل عام لتحليل الحالة السياسية 
الجز ائرية. 

أدبيات الدراسة : 

هناك بعض المؤلفات التي اقتربت من موضوع الدراسة دون أن تتطابق معه 
بشكل كلي ومنها: 


أ- كتاب:" التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني 1962- 
0 للدكتور عامر رخيلة وهو يوظف المنهج التاريخي والتحليل السياسي 
لوصف وتفسير تطور حزب جبهة التحرير الوطني في الفترتي ن الأوليتين 


لمرحلة الأحادية الحزبية مع إشارة بسيطة للتقافة السياسية للحزب خاصة فيما 
يتعلق بإيديولوجية الحزب في فترة الأحادية ومع ذلك يبقى مرجع مهم لتتبع 
تطور السلوك السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني . 

ب- كتاب :" النخبة الحاكمة في الجزائر 1962- 1989 'لمؤلفه الدكتور الطاهر 
بن خرف الله وموضوعه يحيط بالتقافة السياسية لحزب جبهة التحرير في فترة 
الأحادية الحزبية من خلال تحليل مضمون المواثيق الوطنية خلال هذه الفثرة 
لكنه لا يتطرق إلى فترة التعددية الحزبية وبالتالي يهمل جانبا أساسيا من 
موضو ع الدراسة . 

د- كتاب محمد حربي " جبهة التحرير الوطني بين الأسطورة والواقع "وهو 
كتاب يجمع أيضا بين التحقيق التاريخي والتحليل السياسي مع التركيز على 
السلوك السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة الأحادية الحزبية مع 
وجود إشارات صريحة إلى طبيعة التقافة السياسية السائدة للحزب خلال هذه 
الفترة . 

ج- هناك أيضا بعض المذكرات العلمية ومنها مذكرة ماجستير ل "علي بن 
طاهر" بعنوان: "'الثقافة السياسية ومسالة الديمقراطية" وهي تقترب أكثر ما 
يكون من موضع الدراسة ولكنها تتناو ل الموضع العام له أي تحليل الثقافة 
السياسية في الجزائن بين فترتي الأحادية والتعددية دون التركيز على حزب 
جبهة التحرير الوطني بشكل خاص .وهناك أيضا مذكرة الطالب "بن عمير 
جمال الدين" بعنوان : إشكالية تطبيق الديمقراطية لدى الأحزاب السياسية في 
التجربة التعددية المعاصرة وهي تلامس جانبا مهما من الموضوع وهو ذلك 
المتعلق بالثقافة السياسية الديمقراطية داخل الحزب في فترة التعددية. 


إاشكالية الدراسة: 


على اعتبار أن فترة الأحادية الحزبية قد عرفت تكريسا لمبداً الحزب الواحد 
ممثلا في جبهة التحرير الوطني والتي عكست الطابع المهيمن للثقافة السياسية له 
من خلال تطوره السياسي خلال هذه الفترة › في ذات الوقت الذي كان فيه تغير 
اوی کرب جه التدرير ااري اکن کا الك رای من اف ا ا 
مرحلة التعددية الحزبية ولذا فان دراسة مدى تكيف الثقافة السياسية لحزب جبهة 
التحرير الوطني مع هذه التغيرات هو الذي يشكل الموضوع الرئيسي لهذه الدراسة 
وتبعا لذلك فان الإشكالية الرئيسية للدراسة تتمثل في تفكيك السؤال التالي : 


ما مدى تأثير انتقال الحالة الدستورية في الجزائر من الأحادية الحزبية إلى 
التعددية الحزبية على الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني ؟ 


وهه اة تمن ا ت الفرعة اة 


أ- ماهي طبيعة الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة الأحادية 
الحزبية وما هي دوافع ومظاهر تكريسها؟ 

ب- ماهو السياق السياسي والدستوري الذي تم فيه الانتقال من حالة الأحادية 
الحزبية إلى حالة التعددية الحزبية؟. 

ج- ما مدى تأثر الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني بهذا الانتقال؟ 


فرضيات الدراسة : 


من الناحية المبدئية يمكن تحديد جملة من المتغيرات التي يمكن أن يكون لها 
تأثيرا في تغير الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في مرحلة التعددية 
الحزبية » في ذات الوقت الذي توجد فيه مجموعة أخرى من المتغيرات التي يؤدي 
کے اا صل ات کت کت که اعا الد ارت كا را 
تموذجة لقان التحول البمقر اطي فى المنطفة اتر هة نظ را لما رافق هذه الال 
من تفاعلات سلمية وعنيفة وكذلك من حيث الوصول إلى تفسير عقلاني لتغير 


ك 


دور الحزب داخل نظام الحكم مقارنة مع تجارب أخرى عرفت انفتاحا سياسيا 
ومع ذلك بقي دور الحزب الحاكم هو نفسه › ولذا فإنها تتعدد الفرضيات التي من 
الممكن أن تشكل إجابة مبدئية عن الإشكالية الرئيسية: 


الفرضية الأولى: إن العوامل التي ساهمت في تأسيس الثقافة السياسية لحزب 
جبهة التحرير الوطني في فترة الأحادية الحزبية والتي تتمثل في رصيد 

الحركة الوطنية والثقافة السياسية للمجتمع الجزائري وتأثيرات الموروث 
الاستعماري» هي عوامل عميقة بحيث يصعب تأثرها بالانتقال إلى التعددية 
الحزبية. 

الفرضية الثانية: أن تغير دور حزب جبهة التحرير الوطني داخل نظام الحكم 
في فترة التعددية الحزبية قد شكل عاملا مهما لانتقال التقافة السياسية الحزبية 
لجبهة التحرير الوطني من ثقافة سياسية مهيمنة إلى تقافة سياسية مفتوحة. 
الفرضية الثالثة: إن انتقال الحالة السياسية الجزائرية من الأحادية إلى التعددية 
كان أقرب إلى التعددية الدستورية منه إلى التعددية السياسية وهذا ما يجعله انتقال 
صوري أكثر منه انتقال حقيقي وبالتالي تنتفي عوامل تأثر الثقافة السياسية لحزب 
جبهة التحرير الوطني والتي عرفت عنه في فترة الأحادية الحزبية. 


الإطار المنهجي للدراسة: 


استخدم الباحث في هذه الدراسة العديد من الاقترابات و الأدوات المنهجية 


لتحقيق أهداف الدراسة وهذا يشمل : 


أ- اقتراب الثقافة السياسية: حيث تم به تحليل الثقافة السياسية لحزب جبهة 


التحرير الوطني ومدى تأثرها بالانتقال من الأحادية إلى التعددية الحزبية ويمكن 
تحديد مفهوم الثقافة السياسية من خلال الخصائص التالية: 


ه أن الثقافة السياسية هي احد المفاهيم الأساسية في دراسة السلوك السياسي 
للأفراد والمؤسسات داخل المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية. 


٠‏ أن التقافة السياسية تمثل القيم والاتجاهات والمعارف السياسية للأفراد 
والمؤسسات داخل المجتمع سواء كان ذلك من خلال عناصر مادية وغير 
مأدية . 

٠‏ كما أن التقافة السياسية لا تعرف وضع الثبات المطلق ولكنها تتغير نتيجة 
لتأثيرات عوامل مختلفة. 

ه الثقافة السياسية هي ثقافة جزئية من الثقافة السياسية للمجتمع ولكنها تتميز 
بالاستقلالية عنها . 

ب- اقتراب التنمية السياسية:يتضمن اقتراب التنمية السياسية مجموعة من 
الأبعاد» فالبعد القانوض يعني النظر إلى التنمية السياسية باعتبارها دعامة لسيادة 
القانون وفصل السلطات» أما البعد الاجتماعي فيعني إرساء نظام اجتماعي يسهم في 
المشاركة الشعبية في العمليات السياسية» أما بعد التقافة السياسية فينظر إلى التنمية 
السياسية باعتبارها مجموعة الخصائص التي تمكن أطراف النظام السياسي من قبول 
امتيازات وتحمل أعباء المسؤوليات النابعة عن العملية السياسية الديمقراطية 

وقد انتقل مفهوم التنمية السياسية من الميدان الاقتصادي إلى الميدان السياسي 
في ستينات القرن الماضي وظهر في سلسلة من سبعة مجلدات بعنوان التنمية 
السياسية ساهم في كتابتها عدد من المؤلفين: 'لينارد بايندر" و "جيمس كولمان ' 
وا جوزیف لالمبارا' 5 السيان باي" و سيدني فیریا و مایرون مایر' 

وعرف الوسيان باي" التنمية السياسية على أنها مقدمة التنمية الاقتصادية 
GD OT OES‏ 
جوانب التغيير الاجتماعي بصورة شاملة وتحديث ثقافة المجتمع السياسية ”. 


حسن توفيق ابراهيم .الدولة والتنمية في مصر : الجوانب والمتغيرات السياسية .دراسة من منظور 
مقارن .القاهرة: مركز دراسات وبحوث الدول النامية .2000 ص 32 

عارف محمد نصر , نظريات التنمية السياسية المعاصرة : دراسة نقدية من المنظور الحضاري للإسلام . 
2. ص ص 232-231 

احمد وهبان . التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية : رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالث 
. الإسكندرية : جامعة الإسكندرية 2000. ص 112 


وتتلخص غاية التنمية السياسية في أن يتخلص المجتمع المتخلف سياسيا من 
كافة سمات هذا التخلف مثل أزمة الهوية وأزمة الشرعية وأزمة المشاركة وأزمة 
التوزيع وأزمة الاستقرار السياسي وأزمة تنظيم السلطة '. 

يستخدم اقتراب التنمية السياسية في هذه الدراسة بهدف اكتشاف فاعلية 
الانتقال من حالة الأحادية الحزبية إلى حالة التعددية الحزبية والذي يعتبر المتغير 
المستقل في هذه الدراسة ومدى تأثيره على التقافة السياسية لحزب جبهة التحرير 
الوطني كمتغير تابع . 

جڄ- منهج تحليل المضمون : هناك العديد من التعريفات التي قدمها 
المختصون لأسلوب تحليل المضمون كل حسب تخصصه أو اهتمامه نذكر منها ” 
-التعريف الأول : تحليل المضمون عبارة عن وسيلة للبحث تستخدم لتحديد 
وجود كلمات أو مفاهيم ضمن نص معين حيث يقوم الباحثون بتحديد وجود كلمات 
معينة وتحديد معاني علاقات تلك الكلمات والمفاهيم من ثم التوصل إلى استدلالات 
عن الرسائل التي يحملها النص . 
-التعريف الثاني : تحليل المضمون هو أسلوب للاستدلال بطريقة موضوعية 

کک کک کر ا 
- التعريف الثالث : تحليل المضمون هو تلخيص و تحليل كمي لرسالة ما يعتمد 

على الطريقة العلمية وهي غير محصورة على ذلك النوع من المتغيرات التي 

يمكن قياسها على السياق الذي وجدت و قدمت فيه الرسالة موضع التحليل 

وينقسم تحليل المضمون إلى قسمين رئيسيين : 

" التحليل المفهومي : وهو عبارة عن جود مفاهيم معينة وتكرارها في وسيله 

الاتصال موضع التحليل فإذا كنا بصدد تحليل نص معين للبحث عن 


أ نفس المرجع .ص 143 
رشدي احمد طعمية . تحليل المضمون في العلوم الإنسانية : مفهومه - أسسه - استخداماته .القاهرة: 
دار الفكر العربي 4 .ص ص 75-69 


مفهوم الديمقراطية في ذلك النص فإننا نقوم بالبحث عن كلمات مثل حكم 
ا و ار ى 
التحليل العلائقي بالإضافة إلى التحليل المفهومي يتم تحديد السياق الذي 
وردت فيه الكلمات و المفردات وتحديد الفروق التي حدثت في المفهوم بسبب 
اختلاف السياق. 
ويستخدم تحليل المضمون في هذه الدراسة حيث لا يتم التركيز على التحليل 
الكمي للمفاهيم المعبرة عن الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني بين 
فترتي الأحادية الحزبية والتعددية الحزبية, وإنما يتم التركيز أكثر على السياق 
الذي تطورت فيه هذه المفاهيم من خلال مجموعة من الوثائق السياسية ". 
د- المنهج التاريخي : حيت يتم من خلاله تتبع التطور السياسي والتنظيمي 
ه- المنهج المقارن: حيث وظفت أدوات المنهج المقارن للمقارنة بين خصائص 
الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني بين فترتي الأحادية والتعددية 


نفس المرجع ص 80 


هناك ثلاث مفاهيم أساسية كانت محل استخدام مستمر في هذه الدراسة وهي 
التي تشكل المضمون الأساسي لها كما تشكل حدود الإشكالية المعالجة وكذلك 
متغيرات الفرضيات المطروحة : 
أولا- مفهوم الثقافة السياسية: 

يرى 'لوسيان باي" أن الثقافة السياسية هي مجمو ع الاتجاهات والمعتقدات 
والمشاعر التي تعطي نظاما معينا ومعنى للعملية السياسية › وتقدم القواعد 
المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسي وبهذا المعنى تنصب 
التقافة السياسية في رأي باي على المشاعر والمعايير السياسية التي يلتزم بها 
أعضاء المجتمع السياسي » وأما 'سيدني فيربا" فيذهب إلى تعريف الثقافة السياسية 
بأنها المعتقدات الواقعية والرموز التعبيرية والقيم التي تحدد الوضع الذي يحدث 
الفعل السياسي في إطاره ومن تم تدور الثقافة السياسية في تصور فيربا حول ما 
يسود المجتمع من قيم ومعتقدات تؤثر في السلوك السياسي لأعضائه حكاما 
ومحكومين . 

وكذلك يرى "اريك روي" الثقافة السياسية على أنها نمط القيم والمعتقدات 
والاتجاهات العاطفية التي تسود لدى أفراد المجتمع أو الجماعة » ويذهب "يتر 
كالفيت" إلى أن الثقافة السياسية لمجتمع ما هي ذلك الجزء بين الثقافة العامة الذي 
يتضمن قيم ومعايير الحوار وصنع القرار السياسي » ويقصد الورنس ماير' بالثقافه 
السياسية خواص الأفراد الوجدانية والذهنية ذات العلاقة بالنظام السياسي وتشمل 
الأتجاهات تخو السلطة المباسة و المحقات و التضصور أت يشان ما هى ضراب 
وحق» مشاعر الانتماء أو الاغتراب عن النظام السياسي مثل الحرية والمساواة. 
أما "مايكل سوداروف" يرى أن الثقافة السياسية تعني نمط قيم ومعتقدات وتوقعات 


السياسة ومشاعرهم نحوها". 


ثانيا- مفهوم الأحادية الحزبية: 

يشير هذا النظام إلى حصر السلطة السياسية في حزب واحد وهو نظام حزبي 
مسموح به بهدف امتصاص جميع النشاطات السياسية المخثلفة وغيرها من 
النشاطات الأخرى ءوالملاحظ أن نظام الحزب الواحد يوجد في الديمقراطيات 
الشعبية وفي دول العالم الثالث بالإضافة إلى الأنظمة الفاشية التي ترعرع فيها 
ا 


ويتميز نظام الحزب الواحد بالاحتكار السياسي والإداري ويكون الانتماء هو 
معيار شغل المناصب كما أن الحزب يسيطر على الحكومة وعلى البرلمان في 
وقت واحد لان الحزب هو الذي يختار مرشحيه ويطرحهم للاستفتاء ولا يكون 
أمام هيئة الناخبين خيار آخر فالانتخاب في ظل هذا النظام يكون تصديقا أو موافقة 
على اختيار الحزب ولا يوجد رأيا معارضا في البرلمان أو خارجه وبالتال ي 
القضاء على كل فكر سياسي معارض ١وتأخذ‏ الأنظمة التي تتبنى الحزب الواحد 
نوعا خاصا من المعارضة تقوم على إلزام أعضاء الحزب وقادته على مختلف 
المستويات بانتقاد أعمالهم وكشف أخطائهم للتأكد من كفاءتهم وهذا النوع من 
الط 0 
ثالثا- مفهوم التعددية السياسية ونظام تعدد الأحزاب: 


أو أشكال مؤسساتية » وفي معظم الأحيان يستخدم المصطلح إشارة إلى أي وضع 


كمال المنوفي . مفهوم الثقافة السياسية : دراسة نظرية تأصيلية .القاهرة : المركز الدولي للدراسات 

الإستراتجية والمستقبلية »2008.ص07-06 

ˆ محمد السويدي. علم الاجتماع السياسي : ميدانه وقضاياه . الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية 
00.ص 105 

ناجي عبد النور . النظام السياسي الجزائري : من الأحادية إلى التعددية .الجزائر :منشورات جامعة قالمة 
6. ص 41 


لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو أيديولوجية فكرية أو اثنيه واحدة 
وغالبا ما يقابل المجتمع التعددية بالمجتمع الذي تسوده صفوة واحدة ولا يكون فيه 
هذا التنافس حرا وقد كان الأساس النظري للتعددية الاعتقاد بان السلطة هي 
بطبيعتها موزعة أو يجب أن تكون كذلك بين عدة جماعات ومصالح في المجتمع 
وبذلك تعارض التعددية ما يسمى بالواحدية التي تذهب إلى وجوب أن يكون في 
كل دولة مصدر أعلى للسلطة لا ينافسه احد » وهكذا يقوم نظام سياسي تستطيع 
فيه الجماعات النشطة والشرعية أن تجعل صوتها مسموعا في مرحلة حاسمة في 
صنع القرار والنتيجة الأولى التي تسفر عنها التعددية هي استبعاد الفكرة القائلة 
بأن الدولة يمكن أن تكون مؤسسة خاصة هدفها الرئيسي الدفاع عن طبقة واحدة'. 
ما عن العلاقة بين التعددية السياسية والتعددية الحزبية فيمكن القول أن هذه 
الأخيرة تمثل البعد الدستوري للتعددية السياسية حيث أن التعددية الحزبية تعتبر من 
الآليات الرئيسية التي تجسد بها التعددية السياسية فالتعددية السياسية هي الأساس 
لتعددية الحزبية بمعنى وجود تعددية سياسية يعني مباشرة تعددية حزبية أما وجود 


تعددية حزبيه لا يعني بالضرورة وجود تعددية سياسية . 


أ صالح جواد الكاظم . علي غالب العاني. الأنظمة السياسية .بغداد: دار الحكمة . 1991. ص 144-143 


صعوبات الدراسة : 


من المهم الإشارة إلى أن الباحث في هذه الدراسة قد عرف بعض الصعوبات 
أثرت على سير العملية البحثية ونذكر منها: 
أولا- قلة الدراسة التي تتخذ تحليل الثقافة السياسية للسلوك الحزبي كمحور 
رئيسي لها وحتى وإن توفرت بعض الدراسات الجادة عن مفهوم الثقافة السياسية 
من الناحية النظرية فان ذلك يكون من خلال الاستعراض النظري العام لهذا 
المفهوم دون التوسع في علاقته بتحليل السلوك الحزبي › حيث تركز معظم 
الدراسات على التقافة السياسية للأفراد وذلك تأثرا بالثورة السلوكية في علم 
السياسية والتي أنتجت مفهوم الثقافة السياسية. 
ثانيا- شبه انعدام الدراسات التي توظف مفهوم الثقافة السياسية كأداة تحليلية 
لدراسة السلوك السياسي للتنظيمات السياسية الجزائرية » وبالرغم من رسوخ 
حزب جبهة التحرير الوطني في الممارسة الحزبية في الوضع السياسي الجزائري 
فانه لم تقابله انجاز جهود أكاديمية ذات أهمية فيما يتعلق بالثقافة السياسية لحزب 
جبهة التحرير الوطني فالدراسات التي أنجزت على السلوك السياسي لحزب جبهة 
التحرير الوطني في فترة الأحادية الحزبية غلب عليها الطابع التاريخي ٠‏ أما في 
فترة التعددية فقد كان الاهتمام في الغالب بدراسة التكيف السياسي لحزب جبهة 
التحرير الوطني مع هذا التحول » وحتى مكتبة الحزب لا تحتوي إلا على مواد 
دعائية كوثائق المؤتمرات والبرنامج الحزبي . 
ثالثا- أن استعراض مفهوم الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني يحتاج 
إلى الاطلاع الواقعي على التنظيم الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني › إضافة 
إلى ضرورة الاستفادة من المقبلات الشخصية وهو ما لم يتوفر للباحث وقد اثر 
ذلك على عملية البحث سواء من الناحية المنهجية حيث كان من الممكن الاستفادة 
من تحليل المقابلات الشخصية » إضافة إلى التأثير على الجانب العملي للبحث لو 
كان أتيح للباحث الاطلاع واقعيا على الحزب كتنظيم داخلي. 


تقسيم الدراسة : 


تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول أساسية» يمثل الأول منها إطارا معرفيا 

لمفهوم الثقافة السياسية من خلال استكشاف السياق التاريخي والسياق المعرفي 
لتشكل مفهوم الثقافة السياسيةء يضاف إلى ذلك مقارنة هذا المفهوم بالمفاهيم 
المشابهة» أيضا التوقف عند أبعاد مفهوم الثقافة السياسية »أنواع هذه الثقافة وكذلك 
آليات التثقيف السياسي. 

أما الفصل الثاني فيتعلق مضمونه الأساسي بتفكيك الثقافة السياسية لحزب 
جبهة التحرير الوطني خلال فترة الأحادية الحزبية من خلال تحديد المصادر 
التاريخية لهذه الثقافة وكذلك التطور السياسي للحزب خلال هذه الفترة وكذلك 
تطور التقافة السياسية للحزب في ذات الفترة . 

أما الفصل الثالث فيتعلق باستكشاف الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير 
الوطني في فترة ما بعد الأحادية الحزبية من خلال استعراض السياق السياسي 
الذي تم فيه هذا التحول من الأحادية إلى التعددية وكذلك تحليل الثقافة السياسية 
لحزب جبهة التحرير الوطني خلال هذه الفترة من خلال البيئة الحزبية وغير 
الحزبية. 


الفصل الأول 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


يمثل هذا الفصل الإطار النظري للدراسة وهو يتضمن بشكل أساسي استعراض 
مقاربة معرفية لمفهوم الثقافة السياسية من حيث عرض التعريفا ت المتعددة لهذا المفهوم 
وخصائصه وكذلك في مقارنته بالمفاهيم المقاربة له › كما يتناول هذا الإطار النظري 
الأبعاد المكونة لمفهوم الثقافة السياسية »› وأنواعها وكذلك آليات التثقيف السياسي مع 
التركيز على دور الأحزاب السياسية في التثقيف السياسي » وكذلك في ضبط مفهوم تغير 
الثقافة السياسية الذي يرتبط بصورة مباشرة بالموضوع . 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 
المبحث الأول: الثقافة السياسية مقاربة معرفية 


ارتبط مفهوم التقافة السياسية بما اصطلح على تسميتت ب"الثورة السلوكية" في علم 
السياسة بداية من نهاية الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين , ولا يزال هذا 
المفهوم يكتسب أهمية متزايدة في هذا المجال المعرفي وتحديدا كأداة تفسيرية للسلوك 
السياسي سواء للأفراد أو للمؤسسات السياسية , ويشمل ذلك بالتعريف الأحزاب السياسية 
ويهت هذا الجزء من الدراسة بتفكيك مفهوم الثقافة السياسية من حيث اكتشاف دلالات 
الحضور الثقافي في المجال السياسي وكذلك في اكتشاف الأبعاد المكونة لهذا المفهوم . 


المطلب الأول : مفهوم الثقافة السياسية 


باعتبار انتمائه إلى مجال العلوم السياسية فقد طرح مفهوم الثقافة السياسة إشكالا 
فيما يتعلق بتحديد تعريف دقيق له › وقبل إيراد مجموعة من التعريفا ت التي تحيط بهذا 
المفهوم من زوايا مختلفة › فان هناك أهمية منهجية لاستعراض السياقين المعرفي 
والتاريخي الذي تشكل فيه مفهوم الثقافة السياسية . 

وبالنسبة إلى السياق المعرفي فان مفهوم الثقافة السياسية ينظر إلى حضور الثقافة 
في السياسة وهو الحضور الذي يعبر عن حاجة السياسة إلى الثقافة ويفسر هذا الحضور 
بأنه إما استدعاء من السياسة إلى الثقافة أو تدخل من الثقافة في السياسة » كما يكشف 
مفهوم الثقافة السياسة بان التقافة لها فاعلية سياسية وتصدر منها مثل هذه الفاعلية وجاء 
هذا المفهوم ملتفتا لتلك الفاعلية ومفسرا لها » ومن جهة أخرى يظهر أن مفهوم الثقافة 
السياسة هو مفهوم تفسيري للظواهر التي لها طبيعة سياسية وتحديدا تلك الظواهر 
والنشاطات التي ترتبط بعموم المجتمع أو التي تتعلق بالمجتمعات المختلفة .' 

ومن جهة أخرى فان السياق المعرفي لتشكل مفهوم الثقافة السياسية كان مرتبطا بما 
أطلق على تسميته بالثورة السلوكية في علم السياسة ٠‏ ففي أواخر الخمسينات وأوائل 


أ زكي ميلاد. الثقافة والسياسة : تجليات العلاقة وأنماطها .مجلة تقافتنا. العدد التاسع .المجلد الثالث 2006ص ص 
118-9. 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


الستينات من القرن العشرين ومع بروز ما أطلق عليه الثورة السلوكية اكتسح مفهوم 
الثقافة السياسية مجال علم السياسة مشيرا بذلك إلى تحول جوهري من دراسة المؤسسات 
الرسمية إلى دراسة السلوك غير الرسمي الذي يضفي نبض الحياة على هذه المؤسسات 
ولقد بشر مفهوم الثقافة السياسية بإمكانية توحيد هذا العلم وعبور الفجوة بين الميكرو / 
والماكرو في النظرية السياسية وذلك عن طريق ربط سلوك الأفراد بالنظام الذي يعيشون 
فيه ویشکلون جز ءا منه.' 

وهذا يمهد للتعريف بالسياق التاريخي الذي تشكل فيه هذا المفهوم ٠‏ فهناك مسائل أساسية 
بالنسبة إلى المجتمعات المعاصرة تقود إلى التساؤل حول العلاقة بين الثقافة والسياسة 
ولإدراك البعد الثقافي في السياسة لجا الباحثون إلى مفهوم الثقافة السياسية وقد تشكل هذا 
المفهوم في سياق حصول الدول المستعمرة على استقلالها وقد بين تكون الدول الجديدة في 
العالم الثالث أن استيراد المؤسسات الديمقراطية غير كاف لتامين عمل الديمقراطية. 


وعندئذ طرح التساؤل عن الأسس التقافية التي تقوم عليها الديمقراطية فكل منظومة 
سياسية تبدو مرتبطة بمنظومة من القيم والتصورات أي بالثقافة الخاصة بمجتمع معين 
وعند هذا المستوى من التفكير فان مفهوم الثقافة السياسية يرتبط ارتباطا كبيرا 
بالخصوصية الوطنية وقد كان السبب في إنجاح هذا المفهوم هو توجهه المقارن فقد كان 
ينتظر منه أن يسمح في فهم ما يساعد أو يعيق الفعالية الكاملة من اجل إقامة مؤسسات 


E 


ومن ذلك تظهر أهمية مفهوم الثقافة السياسية في هذا المجال المعرفي ويحدد كل من 
'جابريال الموند" و 'بنجام بويل" و "روبرت مندت" هذه الأهمية من حيث انه ,عند 
الاقتراب من نظام سياسي معين فانه من المفيد وضع خريطة للأبعاد المهمة لتقافته 
السياسية , إلى جانب رسم خريطة أخرى لبنى ووظائف ذلك النظام السياس ي“ , وباعتبار 


أ مجموعة من المؤلفين. نظرية الثقافة . ترجمة علي سيد الصاوي. الكويت : المجلس الوطني للتقافة والفنون 
والآداب.1997 ص 345 

دوني كوش . مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية .ترجمة قاسم مقداد. دمشق: اتحاد الكتاب العرب. 2002.ص115 
جابريال الموند وآخرون. السياسة المقارنة : الإطار النظري. ترجمة محمد بشير زاهي المغيربي.بنغازي : 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


أن مفاهيم علم السياسة في معظمها لا تكاد تخلو من مضامين إيديولوجية متضاربة فان 
مفهوم الثقافة السياسية لم يكن استثناءا من ذلك , ويورد كمال المنوفي في دراسة تأصيلية 
لمفهوم الثقافة السياسية ابرز التعريفات التي قدمت لمفهوم الثقافة السياسية : 


فعل سبيل المثال يرى 'لوشيان باي" أن الثقافة السياسية هي مجموع الاتجاهات 

والمعتقدات والمشاعر التي تعطي نظاما معينا ومعنى للعملية السياسية » وتقدم القواعد 
المستقرة التي تحكم تصرفات الأفراد داخل النظام السياسي وبهذا المعنى تنصب الثقافة 
السياسية في رأي "باي" على المشاعر والمعايير السياسية التي يلتزم بها أعضاء المجتمع 
السياسي » وأما 'سيدني فيربا" فيذهب إلى تعريف التقافة السياسية بأنها المعتقدات الواقعية 
والرموز التعبيرية والقيم التي تحدد الوضع الذي يحدث الفعل السياسي في إطاره ومن ثم 
تدور الثقافة السياسية في تصور فيربا حول ما يسود المجتمع من قيم ومعتقدات تؤثر في 
السلوك السياسي لأعضائه حكاما ومحكومين . 


وكذلك يرى "اريك روي" الثقافة السياسية على أنها نمط القيم والمعتقدات والاتجاهات 
العاطفية التي تسود لدى أفراد المجتمع أو الجماعة » ويذهب "يتر كالفيت" إلى أن الثقافة 
السياسية لمجتمع ما هي إلا ذلك الجزء بين الثقافة العامة الذي يتضمن قيم ومعايير الحوار 
وصنع القرار السياسي » ويقصد 'لورنس ماير" بالثقافة السياسية خواص الأفراد الوجدانية 
والذهنية ذات العلاقة بالنظام السياسي وتشمل الاتجاهات نحو السلطة السياسية والمعتقدات 
والتصورات بشان ما هو صواب وحق , مشاعر الانتماء أو الاغتراب عن النظام السياسي 
مثل الحرية والمساواة»أما "مايكل سوداروفيرى" أن الثقافة السياسية تعني نمط قيم 
ومعتقدات وتوقعات واتجاهات الناس نحو السلطة والمجتمع والسياسة وهي تعكس طرائق 
تفكيرهم في السياسة ومشاعرهم نحوها. 


ويمكن من خلال استعراض التعريفات السابقة لمفهوم الثقافة السياسية تحديد 
لقف اص ن كا اله 


أ كمال المنوفي . مفهوم الثقافة السياسية : دراسة نظرية تاصيلية .القاهرة : المركز الدولي للدراسات الإستراتجية 
و المستقبلية 2008.ص07-06 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


أ أن الثقافة السياسية هي احد المفاهيم الأساسية في دراسة السلوك السياسي للأفراد 
والمؤسسات داخل المجتمع بما فيها الأحزاب السياسية. 

ب أن الثقافة السياسية تمثل القيم والاتجاهات والمعارف السياسية للأفراد والمؤسسات 
داخل المجتمع سواء كان ذلك من خلال عناصر مادية وغير مادية . 

ج كما أن التقافة السياسية لا تعرف وضع الثبات المطلق ولكنها تتغير نتيجة 
لتأثيرات عوامل مختلفة. 

د التقافة السياسية هي نقافه جزئية من الثقافة السياسية للمجتمع ولكنها تتميز 
بالاستقلالية عنها . 


المطلب الثاني : علاقة الثقافة السياسية بالمفاهيم الأخرى 


يتيح استعراض التعريفات السابقة لمفهوم التقافة السياسية اكتشاف مستوى من 
التداخل بين هذا المفهوم ومجموعة من المفاهيم المركزية الأخرى وذلك باعتبار أن 
جوهر مفهوم التفافة السياسية يتعلق بالقيم والاتجاهات والمعارف السياسية لأفراد مجتمع 
معين, وهذا ما يفسر التداخل بين مفهوم الثقافة السياسية وبين مجموعة من المفاهيم التي 
تقترب من هذا المعنى › ويتيح التمييز بينها إلى إدراك أعمق لدلالات مفهوم الثقافة 
السياسية حيث تم التركيز على أربع مفاهيم أساسية : الايدولوجي!ا , الطابع القومي» الرأي 
العام النمط الاجتماعي للشخصية . 


أ- الثقافة السياسية والايدولوجي: 


يعتبر مفهوم الايدولوجي| من أكثر المفاهيم تداخلا مع مفهوم الثقافة السياسية معياريا 
وواقعيا ويشير مفهوم الايدولوجيا بصورة عامه إلى نسق من المعتقدات والمفاهيم 
والأفكار الواقعية والمعيارية على حد سواء ويسعى في عمومه إلى تفسير الظاهر 
الاجتماعية المركبة من خلال منظور يوجه ويبسط الاختيارات السياسية - الاجتماعية 
افر آذ و الكماغات : 


علي عبد المعطي محمد. محمد علي محمد. السياسة بين النظرية والتطبيق ا كدر + دار الخامعات 
المصرية.1974 . ص 381 . 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


ويميز محمد سبيلا في دراسته الايدولوجي : نحو نظرة متكاملة بين تصورين 
للايدولوجيل فالتصور الأول هو تصور كلي شامل يجعل الايدولوجي بمثابة الكل الذي 
تندرج تحته كل صور وأشكال الناتج التقافي والرمزي للمجتمع» نظرا لما تؤديه من دور 
معنوي للحياة الاجتماعية كلها وبذلك تتخذ الايدولوجيل صبغة الثقافة العامة وتصبح مرادفة 
لها من حيث التصور ويؤدي هذا التصور إلى نوع من التداخل بين مصطلح الايدولوجي | 
ومصطلح الثقافة. 


أما التصور الثاني فيقصر مصطلح الايدولوجي| على المظاهر السياسية والعمليات 
التصور يغطي الاستعمال السياسي للمصطا' . 


ويتيح التعريف المعياري السابق لمفهوم الايدولوجيا إدراك أوجه التداخل الواقعية 
بين مفهوم الايدولوجيل ومفهوم التقافة السياسيةء إذ أن ضمان استمرار إيديولوجيا ما 
مرهون بقدرة أفراد المجتمع على خلق وتطوير المؤسسات التي تتبنى أفكار الايدولوجي ١‏ 
وتضعها موضع التنفيذ العملي وتساعد في تطوير عملية التعبئة السياسية لأفراد المجتمع 
مع الاهتمام بعمليات التنشئة الاجتماعية والثقافية والسياسية من خلال تلك المؤسسات ومن 
خلال هذا الإطار يمكن القول أن الايدولوجي| تسهم في الأتي : الثقافة السياسية , التعبئة 
السياسية , التجنيد السياسي , المشاركة السياسية” . 


ويشير كمال المنوفي إلى أن التمييز بين مفهومي التقافة السياسية والايدولوجيا يكون 
شاملا لعدة مستو ات 


-أن الثقافة السياسية أعم وأشمل من الايدولوجيا حيث تشتمل بجانب الإطار الفكري 
الرسمي الذي يحكم حركة النظام السياسي » على القيم والاتجاهات وأنماط السلوك 
السياسي السائد في المجتمع بكافة فئاته فعلى سبيل المثال كانت الثقافة السياسية 


أ محمد سبيلا. الايدولوجي : نحو نظرية متكاملة . بيروت: المركز التقافي العربي.1992.ص09 
ˆ كمال المنوفي . أصول السياسة المقارنة.الكويت : دار الربيعان. 1989ص ص195-192 
كمال المنوفي. مفهوم الثقافة السياسية : دراسة تأصيلية نظرية . مرجع سابق ص ص 14-13 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


السوفيتية تتكون من نمطين ثقافيين : أولهما الثقافة الرسمية للنظام السوفيتي السابق 
المتمثلة في الماركسية اللينينية كما يصوغها ويفسرها الحزب في أي وقت › ويلقن 
المواطن هذه الثقافة عن طريق الحزب الشيوعي ومعاهد التعليم ووسائل الإعلامء أما 
النمط الثاني فيشير إلى الثقافة غير الرسمية التي تتمحور في الاتجاهات التقليدية التي 
ترجع إلى العهد القيصري والاتجاهات المصلحية التي ولدتها التحولات الاجتماعية 
التي شهدها المجتمع منذ ثورة1917 وحتى انهيار التحاد السوفيتي . 

-أن الايدولوجيل عادة ما تتخذ موقف الرفض من نسق القيم السائدة في المجتمع في 
حال الأخذ بها حيث تطرح من جانب النخبة الحاكمة كبديل لهذا النسق غير أنها قد 
تستوعب في نسيجها بعض عناصره وذلك في محاولة إضفاء الشرعية عليها وكسب 
رضاء الجماهير عنها , وهذه الحقيقة تفسر لنا استحالة فهم ما كان يسمى الشيوعية 
الصينية بمنأى عن المثاليات الكونفشيوسية , وأما كان يسمى الاشتراكية العربية بعيدا 

-انه ليس من الضروري أن يوجد تناغم بين الأفكار المذهبية التي يرددها المرء وبين 
معتقداته وأنماط سلوكه الفعلية إذ ينضم الفرد إلى حزب ما ليس استجابة لتفضيل 
أيدلوجي معين ولكن بدافع المصلحة الذاتية , وهكذا يساعد اقتراب التقافة السياسية 
وبخلاف الايدولوجي في التعرف على حقيقة ما يؤمن بها الفرد والدوافع الفعلية 
لسلوكه السياسي . 


ب- الرأي العام والثقافة السياسية : 


على اعتبار أن مفهوم الاتجاهات يشكل احد المكونات الأساسية لمفهوم الثقافة 
السياسية فان هناك تداخلا نظريا وعمليا بين هذا المفهوم و مفهوم الرأي العام الذي يتعلق 
أساسا بقياس الاتجاهات اتجاه الحالة السياسية » ويشير مفهوم الرأي العام إلى تجميع 
لوجهات نظر أفراد المجتمع بشأن المسائل التي تؤثر على المجتمع وتعكس 
اهتمامه»و هناك من يراه حصيلة أفكارو معتقدات ومواقف الأفراد والجماعات إزاء شأن أو 
شؤون تمس النسق الاجتماعي كأفراد وتنظيمات ونظم والتي تؤثر نسبيا أو كليا في 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


مجريات أمور الجماعة الإنسانية كما يعرف الرأي العام بأنه التعبير الإرادي عن وجهات 

النظر نتيجة التقاء كلمتها وتكامل مفاهيمها بشان مسالة تثير اهتمامها وتمس مصالحها '. 
وتبعا لهذه التعريفات فان مفهوم الرأي العام يتضمن مجموعة من الخصائص 

EET 

-أن الرأي العام ليس برأي خاص لأنه لا يقتصر على فرد واحد » فالرأي الخاص هو 
رأي الفرد في مسالة تخصه وحده ولا تتعداه » أما الرأي العام فيتصل بالمجتمع ككل 
وينبع منه ويتعلق بمشكلة عامة تتعدد بشأنها وجهات النظر والمناقشات. 

-الرأي العام يقتضي عنصر الفعالية وبدون هذا العنصر لا تنطبق على الرأي صفة 
العمومية حتى ولو توفرا العنصران الآخران للعمومية أو احدهما ففي هذه الحالة يظل 
الرأي رأيا فرديا خاصا. 

-الرأي العام يعبر عن موقف مشترك يشترك فيه أو يتفق عليه أغلب أعضاء المجتمع › 
وبالتالي فان الرأي ولو كان خاصا أي يرتبط بمسالة خاصة » متى انتشر في المجتمع 
وتبناه اغلب أفراده أو على الأقل جزء كبير منهم » يصبح رأيا عاما بحكم هذا الانتشار. 

-أن صفة العمومية في إطار الرأي العام لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع احتمال 
وجود آراء متعارضة تخالف الرأي العام مادامت لا تصل في اتساع الاتفاق عليها أو 
المشاركة فيها إلى مستوى الشمول الذي يبلغه الرأي العام . 


وتتيح مجموعة الخصائص العامة لمفهوم الرأي العام المجال للتمييز بين هذا المفهوم 
ومفهوم الثقافة السياسية » إذ أن كلمة عام في مفهوم الرأي العام لا تعني الإجماع ولكن 
المقصود منها جماعة عامة من الشعب » فالإجماع لا يشير إلى الرأي العام » وإنما يرتبط 
بمسائل التقاليد والقوانين والمعايير والقواعد التي تنظم السلوك وغيرها من مظاهر لا تنشاً 
خلافات في وجهات النظر أي أن الإجماع يختلف عن الرأي العام وهذا الاختلاف هو 
الذي يميز الرأي العام هن مفهوم التقافة السياسية”. 


أ صبحي عسلية. الرأي العام .القاهرة : المركز الدولي للدراسات الإستراتجية والمستقبلية . نوفمبر 2006 .ص 13. 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 
ج- الثقافة السياسية والطابع القومي : 


يقصد بالطابع القومي مجموعة السمات الحضارية والاجتماعية والنفسية التي تتسم 
بالثبات والتي تميز أمة ما عن غيرها من الأمم وهي تجسيد لمجموعة من العادة 
والأعراف والقيم والاتجاهات وأساليب الحياة » وعلى ذلك فان هناك مستوى من التداخل 
بين هذا المفهوم ومفهوم الثقافة السياسية وإذ تعود الجذور الفكرية للبحث في النقافه 
السياسية إلى الدراسات الرائدة حول الطابع القومي وقد ركزت هذه الدراسات على دراسة 
القيم والمعتقدات والممارسات الفريدة التي تشكل تقافة أمة ما ". 


لكن إعطاء الأولوية في الدراسات السياسية لمفهوم الثقافة السياسية على مفهوم 
الطابع القومي كان نتيجة اكتشاف الاختلافات الثقافية داخل الأمة الواحدة وهي التي لم 
تكن محل بحث دراسات الطابع القومي وعلى ذلك يمكن التمييز بين المفهومين فيما يلي:“ 


-أن نطاق اهتمام التقافة السياسية أكثر شمو لا وتخصيصا من نطاق اهتمام الطابع 
القومي فمن حيث الشمول لا تقف الثقافة السياسية عند مجرد الاهتمام بالصفات 
السلوكية كما هو شان الطابع القومي و إنما أيضا وأساسا بالقيم والمعتقدات والتي 
تفرز هذه الصفات السلوكية ومن حيث التخصيص لا تهتم الثقافة السياسية 
بالخصائص السلوكية العامة أيا كانت طبيعتها كما يفعل الطابع القومي بل يعنيها فقط 
الخض تنص الو ك دات الطةة السا 

-أن مفهوم الثقافة السياسية بخلاف مفهوم الطابع القومي يفترض التغيير إذ ليس من 
الضروري أن تدوم التقافة السياسية لأي مجتمع ومن ثم يمكن أن تبين أبحاث الثقافة 
السياسية وهو أمر تعجز عنه أبحاث الطابع القومي ما يطرأً من تغيير في غضون 
فترة معينة على القيم السياسية للأفراد . 

- يفترض مسلك الثقافة السياسية وعل نقيض مسلك الطابع القومي قدرا من عدم 
التجانس الثقافي وهو ما يفسح المجال في أي مجتمع من ثقافات سياسية فرعية. 


ˆ كمال المنوفي . مفهوم الثقافة السياسية. مرجع سابق .ص ص 11-10 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 
د- النمط الاجتماعى للشخصية والثقافة السياسية: 


يقصد بالنمط الاجتماعي للشخصية نمط الدوافع والسمات المشتركة بين أعضاء 
مجتمع تسوده نفس العادات المشتركة أو تسوده نفس الثقافة المشتركة › وعلى العموم فان 
النمط الاجتماعي للشخصية يقصد به تلك الصفات أو السمات التي ترتبط بالفرد كنتيجة 
لمجتمع أو كمظهر من مظاهر انتمائه العضوي لذلك المجتمع .ومن حيث العلاقة بين هذا 
المفهوم ومفهوم الثقافة السياسية فان دراسة هذا النمط في مجتمع ما تلقي الضوء على 
مكونات تقافته السياسية إذ يمكن أن تساعد في تفسير السلوك الماضي والاتجاهات 
الحاضرة فضلا عن التنبؤ بردود أفعال الأفراد في المستقبل '. 


ويمكن من خلال استعراض المقارنة بين مفهوم الثقافة السياسية والمفاهيم المتداخل ة 
معه تحديد مجموعة من الملاحظات المميزة لهذا المفهوم: “ 


E TT O OT O PIT RE 
الجغرافية والدينية والاجتماعية والاقتصاديةء وهي أيضا تتأثر بالرأي العام» بمعنى‎ 
ا واا اا ی کے وا ا‎ 
کر ل آل کد ن فی ا آل رن مها اة اا‎ 

-ويعد التنوع السابق في روافد الثقافة السياسية أهم ما يميزها عن الايدولوجياء فالثقافة 
السياسية غير ممنهجة» كونها تشتمل على مجموعة من القيم يتكامل بعضها 
ويتناقض بعضها الآخر» في حين أن الايدولوجيا ممنهجة وتتميز بدرجة كبيرة من 
الانتقائية» ومن ثم تتمتع بقدر كبير من التجانس القيمي بمعنى آخر» الثقافة السياسية 
هي محصلة تطور تاريخي نتيجة تفاعل عدد من العوامل» أما الايدولوجيا فهي 
تركيب فكري وعقلي يحرص أصحابة على أن يتسم بالتجانس والاتساق. 


2 قائد محمد عقلان. التنشئة السياسية: المفهوم والأهمية والنمط السائد في الجمهورية اليمنية.ص 4 
2008-03-26www.almethaq.1nfo/news/article127.htm.‏ 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


-ج- على الرغم من أن التقافة السياسية تعد فرعا من التقافة العامة- كما سبق 
القول- إلا أنها بدورها تتضمن العديد من الثقافات السياسية الفرعية التي تختلف 
باختلاف الأجيال والبيئات والمهن. فالتقافة السياسية للشباب تختلف عن نظيرتها لدى 
الشيوخ» والثقافة السياسية للصفوة تختلف عن مثيلتها للجماهيرء والثقافة السياسية 
اأخضر كت عن ك كان قري التو وكا 


المطلب الثالث:الأبعاد المكونة لمفهوم الثقافة السياسية 


على الرغم من أن مجال دراسة الثقافة السياسية هو مجال علم السياسة بشكل 
رئيسي» فان الأبعاد المكونة لمفهوم الثقافة السياسية ليست مرتبطة بالبعد السياسي بشكل 
حصري» ويتم التوقف في هذا الجزء من الدراسة على تحديد الأبعاد المختلفة لهذا المفهوم 
والتي تم ضبطها في أربع أبعاد أساسية: البعد السيكولوجي» البعد الثقافي › البعد 
الاجتماعي» البعد السياسي مع التركيز بشكل أساسي على البعد الأخير لارتباطه المباشر 
أ- البعد السيكولوجي لمفهوم الثقافة السياسية: 
إن تحليل البعد السيكولوجي لمفهوم الثقافة السياسية هو مجال اهتمام علم النفس السياسي 
بشكل رئيسي ٠»‏ إذ أن أحد الموضوعات الرئيسية لهذا العلم تتعلق بدراسة دوافع واتجاهات 
السلوك السياسي » وهي التي تشكل بالمقابل جانبا مهما من جوانب مفهوم الثقافة السياسية 
التي تنتمي معرفيا لمجال العلوم السياسية » ويقترب علم النفس وعلم السياسة من بعضهما 
من حيث أن كلا منهما يبحث في النشاط البشري الذي يعبر عن نفسه بأنماط سلوكية تشي 
بدوافع تحركها تعمل على بلوغ أهداف تتعلق بتلبية أغراض ودوافع نتعرف على نواتجها 
ولا نعرفها لذاتهاء فحين يعيد علم النفس السلوك إلى الدوافع التي تحركه فان السلوك 
السياسي إنما هو تعبير عن الدوافع التي يمثل التعرف عليها احد أهم ركائز علم سياسة 
ينطوي على مستوى مقبول من الموضوعية 


أ إسماعيل ملحم . علم النفس السياسي : الوجه الأخر لتوظيف العلم ." مجلة الفكر السياسي" . العدد الثالث .صيف 
۰.,8 ص ص 177-168 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


وعلى أساس تأثير الدوافع في اتجاها ت السلوك السياسي لدى الأفراد فان مفهوم 
الثقافة السياسية يجد أحد أبعاده الأساسية في المستوى السيكولوج ي حيث تؤثر الاتجاهات 
المختلفة في تنوع الثقافة السياسية داخل المجتمع فالثقافات السياسية قد تكون توافقية 
اوتصارعية حول قضايا السياسة العامة وحول التوجهات اتجاه الترتيبات الحكومية 
والسياسية. ففي الثقافة السياسية التو افقية يميل المواطنون إلى أن تكون وجهات نظرهم 
مشتركة حول ماهية المشاكل الرئيسية في المجتمع وحول كيفية حلها › أما في الثقافة 
السياسية التصارعية فان المواطنين منقسمون بشكل حاد , غالبا فيما يتعلق بشرعية النظام 
وبكيفية حل المشاكل الأساسية » فعندما يكون هناك انقسام عميق وحاد في الاتجاهات 
والقيم السياسية في بلد معين فإننا نتحدث عن الجماعات المتمايز ة على انها ثقافات سياسية 
فرعية » والمواطنون في الثقافات الفرعية لديهم وجهات نظر مختلفة بشكل حاد ". 

ومع ذلك فان الدراسات حول الثقافة السياسة لم تكن لتتوقف على الجوانب 
السيكولوجية فالثقافة السياسية للأفراد لا تسير في اتجاه واحد أي من الفرد إلى المجتمع 
والدولة » بل تتكون في سياق ثقافي واجتماعي وسياسي أوسع وهو ما فتح المجال 
للاهتمام بالجوانب المتكاملة لمفهوم التقافة السياسية بعيدا عن النظرة السيكولوجية الأحادية 
ب- البعد الثقافي لمفهوم الثقافة السياسية : 
إن أحد الجوانب الأساسية لمفهوم الثقافة السياسية يرتبط بدراسة تأثير الأنماط الثقافية 
السائدة في المجتمع على التوجه نحو سلوك سياسي معين بمعنى أن الثقافة السياسية في 
تعريف بعدها الثقافي هي تفسير لانعكاسات الخصائص الثقافية من قيم ومعتقدات مختلفة 
على السلوك السياسي » ويشرح 'دوني كوش" أهمية البعد التقافي في ذلك من حيث أن 
مفهوم التقافة يعتبر ملازما للعلوم الاجتماعية وهو مفهوم يقدم أكثر الأجوبة إقناعا على 
سؤال الفارق بين الشعوب ٠‏ فالإنسان كائن ثقافي › والتقافة لا تتيح للاإنسان التكيف مع 
بيئته فحسب بل تتيح له إمكانية تكييف هذه البيئه لحاجاته ومشروعاته وما إن ادخل هدا 
المفهوم في مجال العلوم الإنسانية حتى شهد تطورا ملحوظا في الأبحاث المنصبة على 
مسألة التنوعات التقافية » فالتحقيقات التي أجريت على مجتمعات شديدة التنوع بينت 


أ جابريال الموند وآخرون. السياسة المقارنة: إطار نظري. مرجع سابق .ص 111 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


الانسجام الرمزي لمجموع الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتجمع معين أو 
لو موا د 

ومع ذلك فان مفهوم الثقافة السياسية لا يسير في اتجاه واحد أي من الثقافة إلى 
السلوك السياسي- » فالثقافة السياسية ليست فعلا تقافيا بقدر ماهي فعل سياسي» فهي تشير في 
تعريفها الأساسي إلى كونها أنماطا من التوجه نحو العمل السياسي أو الموضوعات السياسية 


ج- البعد السوسيولوجي لمفهوم الثقافة السياسية: 


إن البعد السوسيولوجي ينظر لمفهوم الثقافة السياسية من خلال السياق الاجتماعي الذي 
تتكون فيه باعتبارها جز ءا من التقافة العامة للمجتمع بمعنى أن خصائص الثقافة العامة 
لمجتمع ما تؤثر في خصائص الثقافة السياسية للأفراد والمؤسسات السياسية على سواء. 


وبالنسبة إلى 'بيير بورديو" فان مفهوم التقافة السياسية لا ينبغي أن ينظر إليه بمعزل عن 
المكونات والعناصر الأخرى للكل الاجتماعي فهي إذن تشير إلى المجموع الكلي 
لاتجاهات الأفراد في تفسير مخرجات النظام السياسي » وبهذا الشكل فان إقامة الفصل بين 
الثقافة السياسية والتقافات الأخرى قد تؤدي إلى تجريد هذا المفهوم من أبعاده ومضامينه 
الاجتماعية ويصبح مجرد واقع أو فعل سلوك ذاتي › فمفهوم الثقافة السياسية هو وليد 
الدراسات الاجتماعية أساساء ولذلك ينبغي أن يأخذ في عين الاعتبار تأثير التفاعلات 
الاجتماعية داخل المؤسسة بجميع أبعادها دون التركيز فقط على العناصر الإدراكية 
والعاطفية والقيمية . 

وفي سياق متصل صار ينظر إلى الثقافة السياسية من خلال دراسة الجوانب 
الاجتماعية والأنظمة السائدة في المجتمع حيث تم الربط بين مفهوم الثقافة السياسية 
والإطار السوسيولوجي العام » فالمجتمع عبارة عن كل متكامل أو مجموعة من العناصر 
المتداخلة يستحيل معه الفصل بينها › فالسياسة والاقتصاد والدين وعلاقات العمل هي 
مظاهر متنوعة لنفس المجتمع ولا تشكل في حد ذاتها عوالم مغلقة ومنعزلة عن بعضها 


أ دوني كوش. مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية. مرجع سابق .ص ص 09-06 
PIERE Bourdieu .culture et politique. Paris : Ed- Economica.1983.p45‏ 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


البعض"؛ ونتيجة لهذا الارتباط الكلي بين الوقائع الاجتماعية بدأت الدراسات السياسية 
تطبق جانبا من التحليل المنهجي والعلمي وأصبحت الظاهرة السياسية حينئذ حلقة ضمن 
مكونات البناء الاجتماعي» الأمر الذي جعل مفهوم الثقافة السياسية يفترض الوحدة 
الجوهرية للمجتمع ككل الذي لا تمثل السياسة سوى جانبا منه. “ 


ومع ذلك فان البعد السوسيولو جي لمفهوم الثقافة السياسية لا يمكن أن يكون شارحا 
بالمجمل لحقيقة هذا المفهوم »باعتبار تركيزه على صفة العمومية في تحليل هذا المفهوم 
كما ان مساحة التمايزات بين التقافة السياسة و الثقافة العامة للمجتمع تكون متقلصة إلى 
ابعد الحدود دون اخذ في عين الاعتبار الخصائص النفسية والأنماط الثقافية السائدة وتأثير 
النخبة السياسية في تبلور الثقافة السياسية للأفراد أو المؤسسات السياسية. 
د- البعد السياسي لمفهوم الثقافة السياسية : 

يرتبط البعد السياسي لمفهوم التقافة السياسية بموضو ع الدراسة بشكل مباشر» إذ 
يعبر هذا المفهوم في هذا المجال عن دراسة التوجهات السياسية للمؤسسات السياسية - 
والأحزاب كواحدة منها- في توجهاتها المبدئية وكذلك في تكيفها السياسي » إذ كان اهتمام 
الباحثين السياسيين منصبا على دراسة كيف ومتى ولماذا تكتسب الأحزاب السياسية 


توجهات سياسية معينة. " 


وتشير الثقافة السياسيةفي هذا المجال إلى مجموعة القيم والمعتقدات الأساسية السائدة 
في أي مجتمع والتي تميزه عن غيره من المجتمعات وتخلق نوعا من الملائمة الاجتماعية 


لسلوك الأفرادء وتعطي للعمليات السياسية شكلا ومضمونا بالطريقة نفسها التي تعطي بها 
الثقافة بوجه عام ملائمة للحياة الاجتماعية .وهي لذلك تتضمن مجموعة من المكونات؟ 


أ جان بياركوت- جان بيار موني , من اجل علم اجتماع سياسي . ترجمة محمد هناد . الجزائر : ديوان المطبوعات 
الجامعية .1986 ص18 . 

المكان نفسه. 

ريتشارد داوسن واخرون. التنشئة السياسية : دراسة تحليلية. ترجمة مصطفى عبد الله خشيم .بنغازي : منشورات 
جامعة قار يونس 1990.ص 19. 

“ د.ا.م. النظام السياسي والسياسة العامة. بغداد: مركز الفرات للدراسات والتنمية2008 .ص 13 

ناجي عبد النور. مدخل الى علم السياسة. عنابة : دار العلوم للنشر والتوزيع.2007 ص ص 116-115 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


أ- المرجعية : أي الإطار الفكري المتكامل أو المرجع الأساسي للعمل السياسي والذي 
يحدد الأهداف والرؤى ويبرر المواقف والممارسات ويكسب النظام الشرعية وغالبا ما 
يتحقق الاستقرار بإجماع أعضاء المجتمع على الرضا عن مرجعية الدولة ووجود 
قناعات بأهميتها وتعبيرها عن أهدافهم وقيمهم» وعندما يحدث الاختلاف بين عناصر 
النظام حول المرجعىة تحدث الانقسامات وتبدأً الأزمات التي تهدد شرعية النظام 
وبقائه واستقراره ومن أمثلة المرجعيات» الديمقراطية والماركسية والعلمانية ...الخ 


ب- الإحساس بالمسؤولية : أي التوجه نحو العمل العام والإحساس بالمسؤولية 
الاجتماعية تجاه المجتمع وقضاياه ذلك أن هذا الشعور بالمسؤولية يدفع المواطن إلى 
الايجابية في التعامل مع القضايا والموضوعات في ظل ثقافة سياسية متشابهة مؤداها 
الإحساس بالولاء للجماعة. 


ج- التوجه نحو النظام السياسي : أي الاتجاه نحو النظام السياسي والإيمان بضرورة 
الولاء له والتعلق به من ضرورات الإحساس بالمواطنة وما ترتبه من حقوق 
والتزامات فكل ثقافة سياسية عليها أن تحدد النطاق العام المعقول للعمل السياس ي 
والكذود لمرو عة ن الخاة الافة و الحباة الخاضة وبتضمن هذا النطاق تة 
الأفراد المسموح لهم بالمشاركة في العملية السياسية ووظائف المؤسسات السياسية كل 
على حدة بالإضافة إلى أن بعض التقافات السياسية تحرص على تحديد الأبنية 
والوظائف السياسية في الدولة وكذلك الأجهزة المنوطة بتحقيق الأهداف التي تحددها 
الدولة فالثقافة السياسية هي التي تدعم النظام وتحدد أطره وتغذيه بالمعلومات المستمدة 
من واقع البيئة وخصوصيتها وتحافظ عليه وتضمن بقاءه. 


د- الإحساس بالهوية : يعتبر البعض أن الإحساس بالانتماء من أهم المعتقدات السياسية 
وذلك أن شعور الأفراد بالو لاء للنظام السياسي يساعد على إضفاء الشرعية على 
النظام كما يساعد على بقاء النظام وتخطيه الأزمات. 

ويشير كمال المنوفي إلى هذه المكونات هي محل توافق بين علماء السياسة الذين 
اهتموا بدراسة الثقافة السياسية في حين أن هناك مساحة أخرى للاختلاف بينها ف'روبرت 
دال" يرى أن الثقافة السياسية تتكون من: التوجه نحو حل المشاكل » والتوجه نحو العمل 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


الجماعي » والتوجه نحو النظام السياسي والتوجه حيال الإفراد الآأخرين » في حين يرى 
اسيدني فيربا" أن الثقافة السياسة تتكون من : الإحساس بالهوية الوطنية › المخرجات 


الحكومية » عملية صنع القرار .في حين يرى "يتر ميركل" أن عناصر الثقافة السياسية 
E‏ ا ا و مانن ا رد 


أ كمال المنوفي .مفهوم الثقافة السياسية . مرجع سابق .ص ص 27-21 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 
المبحث الثاني: آليات التثقيف السياسي وأنواع الثقافة السياسية 


يهتم البعد السياسي لمفهوم الثقافة السياسية أيضا بضبط أنواع الثقافة السياسية بين 
ثقافة سياسية مشاركة » وثقافة سياسية ديمقراطية » وكذلك في تحديد آليات التثقيف 
السياسي : الإيديولوجية › المشاركة السياسية ٠‏ التنشئة السياسية › الشرعية وهي الجوانب 
التي تحتاج إلى تفصيل اكبر باعتبار ارتباطها المباشر بموضوع الدراسة . 


المطلب الأول: آليات التثقيف السياسي 


تشير آليات التثقيف السياسي - والتي تعد الأحزاب السياسية احد مؤسساتها 
الرئيسية- إلى الجوانب الإجرائية التي يتم من خلالها نشر ثقافةه سياسية معينة » وسيكون 
التركيز في هذه الدراسة على أربعة آليات رئيسية للتثقيف السياسي تتمثل في: 
الايديولوجية » والمشاركة السياسية » والتنشئة السياسية » وفكرة الشرعيه. 


أولا- الايديولوجيا: الأيديولوجية لها دور مهم في حركة الأنظمة السياسية وفاعليتها 
وقدرتها التأثيرية فلا توجد دولة دون أن يكون لها إطار أيديولوجي واضح وصريح» 
فالنظم السياسية لا تعمل بشكل عشوائي» وإنما تعمل في إطار من المعتقدات والتوجهات 
السياسية التي تعرب عنها صراحة ك أن يقال أن النظام اشتراكي» أو ليبرالي» أو 
ديمقراطي...» أو تتركها ضمنيا يكشف عنها شكل الفعل الاجتماعي الذي يصدر عن 
الدولةء وينسب هذا القول إلى النظم السياسية كافه بصرف النظر عن بساطتها وتعقيدها'. 
وتكمن العلاقة بين الأيديولوجية والثقافة السياسية من خلال طبيعة تعامل النظام 
السياسي مع المجتمع بما يحتوي من تقافات وتفاعل الأخيرة معهء ومقدار ما تكت سي ه 
أيديولوجية النظام السياسي نفسها من الخصوصية التقافية للمجتمع» لذلك يعمل النظام 
السياسي في إطار توحيد وتقوية علاقته مع المجتمع وإجماع وتعبئة الفئات المختلفة حوله 
من أجل النجاح في تنفيذ السياسات العامة» وهو ما يسمى بالجمعنة السياسية التي تشير 
إلى (تلقين النظام السياسي لأفراده القيم والعواطف والتوجهات التي تتيح لهم تولي 
أدوارهم المطلوبة منهم» والجمعنة السياسية هي أداة لترسيخ الإجماع» هدفها الاستقرار 


أ النظام السياسي والسياسة العامة. مرجع سابق. ص 11 
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العمودي لطبقه على أخرى في المجتمع من اجل ضمان الاستقرار في المجتمع وسيادة 
التناغم والتلاحم والسلام المدني . ' 

ويتوقف نجاح الايدولوجيل في تقديم الثقافة السياسية التي يريد النظام السياسي نشرها بناءا 
على مجموعة من العوامل:“ 

1 -الشمول: وينصب مفهوم الشمول على البناء الكلي للايدولوجيا حيث أن 
الايدولوجي الناجحة يجب أن لا تعاني أي نقص وفي ذات الوقت تحدد بوضوح 
مجموعة من الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف. 

2 -تقديم حلول لمشاكل المجتمع : يعتبر نجاح الايدولوجيا رهنا بتلبية مصالح الأفراد 
الذين يكونون غالبا غير راضين عن الوضعح القائم. 

3 -السيادة : ويعني به مدى هيمنتها على الواقع الذي تعايشه إذ أن انجح الأيدلوجيات 
هي التي تثبت قدرتها على الاستمرارية لفترة زمنية طويلة. 

4 -الانتشار : وهو معيار كمي بالأساس حيث كلما زاد معتنقو إيديولوجيا معينة كان 
ذلك بالنسبة لها مؤشر نجاح والعكس كلما تناقص عدد مؤيديها كانت اقرب إلى 
الانهيار. 

5 -التركز: ويقصد به مدى إمكانية الايدولوجي| على حشد أو الولاء الكلي والحركة 
الكلية للمجتمع فمتى توفرت تلك الإمكانية كان ذلك مؤشر قبولها ولغاياتها ومتى 
افتقدت تلك الإمكانية كان ذلك مؤشرا على عدم جاذبيتها ورفضها . 

6 -البساطة: أن الايدولوجيا يجب أن يتم التعبير عنها في شكل مبسط فالإيديولوجيا لا 
يمكن أن تتجه إلى التركيز أو الإسهاب على المعتقدات ذات العمق الفكري 
فو ظيفة الايدولوجيل الأساسية هي تبسيط تلك المسائل. 

7 -الأساس الأخلاقي: فلابد للإيديولوجيات من أن تملك أساسا أخلاقيا حيث انه من 
الضروري للأفراد أن يجدوا أساسا أخلاقيا لمعتقداتهم وسلوكهم من الأفكار العامة 
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انظر:- جون ميلامناتز. الايدولوجي(: مفاهيمها وتطورها في الواقع التاريخي والسياسي .ترجمة إسماعيل علي 
سعد .القاهرة: دار المعرفة الجامعية . 1990ص ص 20-18 

- محمد إسماعيل . الايدولوجي العددية والقيمية . بيروت: دار المستقبل العربي . د.س.ن .ص - ص 99-97 . 
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لمفهوم الخطأً والصواب ووجود ضوابط معيارية تتحكم في تشكيل سلوكهم 
ووجدانهم. 

8 -النزعة البراغماتية: بالرغم من أن الإيديولوجيات بشكل عام تمثل تبسيطات 
تجريدية للدافع إلا أنها تقدم حلولا عملية لمشاكل فعلية معقدة وهو المحك الفعلي 
والعملي لنجاح الايدولوجيا. 

9 -الارتباط بالهوية الحضارية للمجتمع: أن الايديوجيات الناجحة تعتبر ثمار ظروف 
تاريخية معينة وتمثيلا دقيقا للهوية الحضارية للمجتمع بحيث تنجح في خلق 
الارتباط القوي مع تلك الهوية. 

0 أن تمثل الايدولوجيا نموذجا للضرورة الاجتماعية , فالايدولوجيا في احد أركانها 
الهامة ضرورة اجتماعية وجزء مهم في حياة المجتمعات المعاصرة فالمجتمع 
يحتاج إلى ايديولوجيا لكي يغرس في أعضائه تلك القيم الضرورية كالحرية 
والقانون والعدالة وغيرها من القيم التي تعتبر ضرورية للابقاء على المجتمع 
حيث تضمن أداء مهام أساسية معينة لا يمكن الاستغناء عنها. 


ثانيا- المشاركة السياسية: يشير مفهوم المشاركة السياسية إلى النشاطات السياسية 

المباشرة وغير المباشرة ومن أمثلة النشاطات السياسية المباشرة تقلد منصب سياسي 

اوعضوية حزب » الترشح في الانتخابات و التصويت » مناقشة الأمور العامة › أما أمثلة 

النشاطات غير المباشرة فهي تمثل المعرفة والوقوف على المسائل العامة ". 

وحسب هذا التعريف الإجرائي للمشاركة السياسية فإنها تقوم على مجموعة من المبادئ:“ 

أً- أنها ليست مشاركة بين أناس من طبيعة واحدة فقط وإنما هى مشاركة بين مختلف 
الات و ات 

ب- أن اتخاذ القرار من اجل تصور المستقبل وأولويته لا يجب أن تنفرد به مجموعة 
واحدة - أي صفوة المجتمع- دون غيرها. 


أ عبد الهادي الجوهري وآخرون. دراسات في التنمية الاجتماعية : مدخل إسلامي. القاهرة. مكثبة نهضة الشرق 
6 ص 144. 
نفس المرجع. ص 145. 
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ج- يجب أن تعكس التصورات المستقبلية آمال الجماهير وطموحاتها. 
د- أن عملية المشاركة تتطلب تبادلا في الرأي بين القمة والقاعدة. 

ومن جانب أخر فان مفهوم المشاركة السياسية يشير إلى محاولة للتأثير على توزيع 
المصالح العامة بمعنى أخر فانه محاولة من قبل الأفراد والجماعات تهدف إلى التأثير 
على سير توزيع المصالح وبغرض تحقيق أهداف خاصة أو جماعية تعني المشاركة و أن 
طموح الفرد واهتمام ه بما يجري على المسرح السياسي هي وراء هذه المشاركة والتي 
تبر غتها ناتخادو غفل ما لدف من وب هذا العمل حب مو قت الفر د و إعقادة 
بفكرة ما وحسب الايدولوجي التي ينتمي إليها . 

ويشير 'د. سويم العزي" إلى أن المشاركة السياسية كآلية من آليات التتقيف السياسي 
في الدول النامية هي ذات طبيعة خاصة فقبول المواطنين بإجراءات السلطة هو وليد 
الأهداف المتطرفة التي تضعها المجموعة النخبوية لتحقيق التطور والتي تثير مشاعر 
الأفراد»وتعمل هذه الفئات على الاستفادة من هذه الإثارة وتعبئتها وربطها ببعض 
التنظيمات السياسية والمهنية في خلق قاعدة يستند عليها نظام الحكم وان نشاط وفعالية هذه 
التنظيمات يعتمد على نوعية النظام السياسي القائم وعلى درجة الديمقراطية التي تتمتع بها 
مؤسساته وكذلك درجة الحرية التي يتمتع بها أفراده من جهة ومن جهة أخرى يعتمد 
نشاطها على المجموعة النخبوية وقدرتها على استيعاب مصالح المجمعات الأخرى 
وترجمتها إلى الواقع › فالإستراتجية التي تتبعها هذه المجموعة تختلف من المدينة إلى 
الريف ففي المدن تقوم هذه الإستراتجية على الأخذ في عين الاعتبار فقر المجموعات 
القاطنة في المدينة فكلما كانت مناطق المدن فقيرة كلما كانت قدرة المجموعة النخبوية 
على استيعاب هؤلاء ومطالبهم وتعبئتهم ودفعهم إلى مشاركة سياسية كبيرة وذلك باحتواء 
هذه المصالح والمطالب في برامج حزبية أو انتخابية أما في الريف فان الإستراتجية تقوم 
على ضم المجموعات الغنية والمتوسطة من المجموعات الفلاحية إلى تنظيماتهم من اجل 
احتواء مصالح الفلاحين وتعتمد فعالية المشاركة السياسية على مدى قدرة ونجاح 
المجموعات المتوسطة في تعبئة الجماهير ويكمن الدافع الحقيقي وراء هذه المشاركة في 


أ سويم العزي. السلوك السياسي في المجتمع العربي . بغداد : دار الألفة .1992.ص200 
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الرغبة في تحقيق المصلحة وليس في الشعور السياسي الذي هو نتيجة وعي الفرد بما 
يجري على المسرح السياسي". 

ثالثا- الشرعية: ترتبط فكرة الشرعية بصورة مباشرة بالممارسة السياسية للسلطة وردود 
الأفعال التي ترافقها › ولذا فهي المقياس الرئيسي للعلاقة بين الحكام والمحكومين وتبرز 
أهمية الشرعية من حيث أن الحاجة إلى السلطة لوحدها لا تبرر نفوذ وقدرة الحكام فمن 
اجل ضمان استمرارية السلطة يجب أن تحظى هذه الأخيرة بقبول المحكومين أو غالبيتهم 
فالقدرة على الإكراه لا تكفي الحكام إلى فرض سلطتهم وإنما يجب عليهم التمتع بثقة 
المحكومين كما أن هاجس الحكام بضرورة إقناع الشعب بصوابية السياسة التي يتبعونها 
وعدالتها هو دليل أخر على حاجة الحكام لقبول المواطنين بسلطتهم إذ أن ضرورة موافقة 
المحكومين على القبول بسلطة الحكام تؤدي إلى طرح موضوع شرعية السلطة السياسية. 


لا توجد معايير دقيقة للشرعية غير أن احترام القواعد القانونية وعلى الأخص 
الدستور يعتبر في الديمقراطية الليبرالية شرطا أساسيا لوجود الشرعية ولكنه غير كاف 
لوحده » فمن الممكن أن يصل الشخص إلى السلطة وفق القواعد القانونية المتبعة ولكنه 
من الممكن أيضا أن يفقدها لاحقا بسبب سلوكه في الحكم ولذا فان مفهوم الشرعية يستند 
إلى عنصرين متكاملين هما الوصول إلى الحكم وفق القواعد الحقوقية المعتمدة 
واستعمال السلطة في سبيل تحقيق المصلحة العامة وهذان العنصران لا يلتقيان بالضرورة 
فالشرعية إذن هي تشييد لسلطة الحكام على الحق وهي تنطوي على التزام أخلاقي فالفكرة 
التي تبرز دائما هي أن السلطة ليست شرعية ما لم تتمكن من الانتصار بواسطة غير 
القوة وهذا الرفض للقوة هو الذي يوحي بالبحث عن الشرعية وهو الذي يعطي حجمها 
الأخلاقي. 

ويوضح كمال المنوفي أساس اعتبار فكرة الشرعية آلية من آليات التثقيف السياسي 
من حيبت أن القافات الساسة تحتف غا اسان التمز ين فة و الفلطة و حذودة ةا غلة 
القوة وركائز السلطة - أي التأييد الجماهيري والتبرير الأخلاقي - ويتأثر أداء النظام 
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السياسي إلى حد كبير بعملية اكتساب القوة للشرعية » أي بتحولها إلى سلطة فهذه العملية 
عادة ما تنطوي إلى تقييد كل من استخدامات القوة المحتملة ومدى تصرفات أصحابها كما 
هو واضح في الثقافات السياسية الغربيةء و كما أن لمفهومي القوة والسلطة أبعاد 
سيكولوجية على أساس أن الخبرات التي تتجمع لدى الطفل عن السلطة داخل الأسرة تحدد 
بدرجة ما نمط تعامله مع السلطة السياسة فيما بعد إذ تقر بعض الثقافات بحرية الابن في 
إبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون أسرته بينما تضغط تقافات 
أخرى على الانصياع المطلق للسلطة الأبوية ومن المتوقع في الحالة الأولى ألا يرهب 
المرء السلطة السياسية وان يكون على إستعداد لانتقاد أي مسئول حينما يخطئ وذلك على 
نقيض ما هو متوقع في الحالة الثانية'. 

رابعا- التنشئة السياسية : 


من حيث التعريف فانه يقصد بالتنشئة السياسية تلك العملية التي يتعرف بها الفرد 
على النظام السياسي والتي تقرر مداركه للسياسة وردود أفعاله إزاء الظاهرة السياسية ”. 


والتنشئة السياسة في الواقع العملي تحددها عدة خصائص فهي عملية لا تتوقف أبدا 
وعليه فان الذات السياسية تتغير دائما فالعديد من خبرات الحياة العادية تعمل على تعديد 
وتغيير منظورنا السياسي أما الخبرات الأكثر أهمية وجوهرية يمكن أن تؤدي إلى تغيير 
وتعديل التوجهات السياسية بشكل حاد وقوي»و كما أن التنشئة السياسية يمكن أن تكون 
عن طريق التعلم المباشر أو غير المباشرء كما أن التنشئة السياسية تستمر طيلة حياة الفرد 
فالاتجاهات التي تتكون خلال فترة الطفولة تتعرض دائما للتعديل أو التكيف أو التعزيز 
والتأكيد خلال مواجهة الأفراد لمختلف الخبرات الاجتماعية بالإضافة إلى ذلك فان خبرات 
معينة قد تترك تأثيرها الأعظم على الأفراد الأصغر سنا الذين يدخلون الحياة السياسية 
لأول مرة مثل الناخبين الذين يصوتون لأول مرة ولكن معظم الناس يتأثرون بدرجات 
معينة متفاوتة وعندما تؤدي هذه الخبرات إلى إحداث تغييرات جوهرية في اتجاهات 
أعضاء المجتمع الأكبر سنا فإننا بذلك نتحدث عن عملية إعادة التنشئة السياسية. 
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أما من حيث اعتبار التنشئة السياسية آلية من آليات التثقيف السياسي فان ذلك يكون 

باعتبار التقافة السياسية تعكس مدى نضوج وتمدن الأفراد بأهمية وضرورة الحياة 
الجماعية والمصير المشترك» والتي لا يمكن أن تؤسس وفقا لأطر اجتماعية ضيقةء 
وأفكار ومعتقدات بالية وانتهازية» ورؤى وتصورات مصلحيه قصيرة النظر والأفق» وإنما 
وفقا لأسس ومتطلبات المجتمع المدني المتحضر بعؤله الجمعي القائم على التعدد والتسامح 
والقبول بالآخر واستيعابه لا استبعاده» انطلاقا من معيار المواطنة والكفاءة والنزاهة 
ومأسسة السلطة وتجردها لا شخصنتهاء وبالتالي الولاء لها لا استعدا هاء فإن التنشئة 
السياسية تعد منبع الثقافة ومصنعها بما تنطوي عليه من دوائر تنشىة وتوجيه» وهو حديث 
نظف ف دور الا وة و افوا والح تاو غر م لوار ا اع 

لكن عملية التنشئة السياسية - كما يشرح 'سويم العزى"- تأخذ شكلا مختلفا في نظم 

الحكم غير الديمقراطية والذي يتحدد من خلال ثلاث اعتبارات:“ 

أ- خلق نوع من الاضطراب في نفسية الفرد»ء وإن وجد هذا النوع من الاضطراب مسبقا 
فيجب تعميقه ويكمن الهدف من وراء وجوده أو خلقه هو تحطيم كل مقاوتم للماضي في 
ذاكرة الفرد في نفسه ءحيث يساهم هذا التحطيم في إيجاد الأرضية الممهدة لتقبل الفرد 
معطيات الننشتة السياسية للسلطة أو للحزب وتعتمد مقاومة الفرد ضند هذا الأسلوب على 
درجة اضطرابه وشدته»ء وفي الحقيقة تحاول السلطة أو الحزب اللعب على فكرة الأمل 
في إيجاد الحلول لمشاكل الفرد بهدف قبوله واقتناعه بها والتحرك باتجاهها. 

ب- علم السلطة السياسية بأن استعمال القمع والخوف المنبعث من ممارسته يدفع الفرد 
للهروب من ضغطه إلى تقبل كل ما يقترح عليه من قبل السلطة» ويكمن دافع رفض 
الفرد العيش مسحوقا إلى قبول معطيات التنشئة السياسية. 

ج- أن ربط قولبة الفرد بمعطيات التنشئة السلطوية لابد من تعويضه ماديا ومعنويا فعلم 
السلطة بدافع بحث الفرد عن السمعة الاجتماعية فان منحه لقب المناضل أو إدخاله في 
حلقة السلطة سوف يشجعه على قبول القولبة كشيء طبيعي وضروري من اجل 


استمر ار وجوده. 
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الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 
المطلب الثاني: آأنواع الثقافة السياسية 


إن التقافة السياسية كمفهوم وممارسة يعرف بكونه بعيدا عن صفة النمطية إذ لا 
تأخذ الثقافة السياسية شكلا واحداءوفي هذا الجزء من الدراسة سيتم التوقف عن الأنواع 
المختلفة للثقافة السياسية قياسا إلى تجارب متعددة » فمفهوم التقافة السياسية إذن يتنوع بين 
الثقافة السياسية المشاركة والتقافة السياسية الخاضعة والتقافة السياسية الثورية والتقافة 
السياسية اللامبالية . 
أولا- الثقافة السياسية المشاركة: ففي ظل (التقافة السياسة المشاركة) يكون المواطن 
على درجة من الوعي السياسي ويكون لديه ميول للاهتمام بالعملية السياسية بالإضافة إلى 
قدرته في التأثير فيهاء حيث تعد هذه التقافة (إحدى الأدوات الأساسية في بناء المجتمع 
السياسي» الذي أساسه اتفاق أبناء المجتمع على شكل العملية السياسية بالتزام النخب 
الحاكمة بعدم تجاوزها لحدود السلطة السياسية الشرعيةء مع التزام أفراد المجتمع بالمقابلء 
بقرارات هذه السلطة»ء لتحقيق أهداف عامة تتجاوز المصالح الفرعية للقاعدة الاجتماعية 
التعددية)". 

فالمواطن له وعيا سياسياء ولديه معلومات وله وضوح رؤيا جيدة للنظام السياسي 
ككل ومدخلاته ومخرجاته إضافة إلى مشاركته الفاعلة في السياسة» وتصوره وأيمانه 
بأهمية دور الفرد ودور الجماعة في صنع السياسات والتأثير فيها. 

وفي إطار هذا النوع من الثقافة تكون السياسة العامة للدولة اقرب إلى النجاح 
لطبيعة العلاقة القائمة على التفاهم والحوار بين النظام السياسي والمجتمع مما يعني قبول 
المجتمع بالعملية السياسية وبالكيفية التي يصنع بها النظام السياسي السياسة العامةء مقابل 
استجابة النظام السياسي لمطالب المجتمع وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى ترسيخ شرعية 


النظام السياسي واستمراريته واستقراريته ”. 
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ثانيا- الثقافة السياسية الخاضعة: أما بالنسبة ( للثقافة السياسية الخاضعة])... ففيها يكون 
المواطن واعيا على نحو قوي بالنظام السياسي وما يصدر عنه من أعمال قد يحبها المرء 
أو يكرههاء ولكن ليس له إلا شعور ضئيل بټطور المؤسسات التي تأخذ على عاتقها تحقيق 
المطالب الاجتماعيةء وكذلك شعور مجرد بفعاليته السياسية شخصياء والواقع أن 
المؤسسات في مثل هذه الثقافة ضئيلة الاستجابة إزاء حاجات الأفراد .' 

والفرد في إطار هذا النوع من الثقافة يشك في قدرته على التأثير في السياسة العامة 
حتى لو حاول أو سعى جاهدا في ذلك» وهذا ما یجعله سلبیا و غیرمؤمن بکل ما تصدره 
NN‏ 

ويبرز هذا النوع من الثقافة في الدول النامية.. حيث تبقى حالة السلطوية الفردية 
قائمة والتي تتمثل في احتكار السلطةء والنظام السياسي يستمد شرعيته من هذا الاحتكارء 
وقد تسمح بعض الأنظمة بقدر محدود من التعددية أحياناء لكنها لا تسمح بالمعارضة 
المكشوفةء ولا بقيام منافسة سياسية منظمة من خارج إطار الحزب الحاكم ”. 


ثالثا- الثقافة السياسية الثورية: ففي ظل هذا النو ع من التقافة ينقسم المواطنون على 
بعضهم بحدة» وغالبا ما يدور انقسامهم حول شرعية النظام وحل المشاكل 
الرئيسية...ويكون للمواطنين في مثل هذه الثقافة وجهات نظر تختلف بحدة» بالنسبة لبعض 
القضايا بالغة الأهمية على الأقل» مثل حدود الدولةء أو طبيعة النظام» أو العقيدة السياسية 
الصحيحةء ويستتبع ذلك عادةء الانضمام إلى أحزاب سياسية مختلفة أو مجموعات 
مصالح.. وتكون الاختلافات في الثقافة خطيرة ومؤثرة في السياسات العامة للدولةء عندما 
تتوحد الثقافات الفرعية مع الاختلافات في العرق أو القومية أو الدينء كما هو الحال في 
لبنان» حيث تكون الانقسامات خطيرة وتدوم لفترة طويلة". 
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ويكون التعارض بين التقافة السياسية للمجتمع والتقافة السياسية للنخبة الحاكمةء أي 
التعارض بين الأيديولوجية المهيمنة والثقافة السياسية للمجتمع» سبب أساس في فشل 
السياسات العامة للدولة . ذلك بسبب حالة التقاطع بين التقافتين و أعمال التغيير ورفض 
الوضع القائم من قبل فئات المجتمع المعارضة»ء مما يؤدي إلى شيوع حالات العنف وعدم 
الاستقرار المجتمعي» وهذا يبرز بشكل واضح في ظل امتلاك النظام السياسي لثقافة لا 
تعكس خصوصية المجتمع وتتعارض معه قيميا وعدم قدرة النظام السياسي بالمحصلاة 
على أيجاد قيم موحدة لعموم المجتمع تتناسب وخصوصية ذلك المجتمع وتعمل على تحقيق 
الولاء للمجتمع الشامل ". 

ويتضح هذا الأمر في أفريقيا وما أحدثه الاستعمار من أثار سلبية لازالت 
المجتمعات الأفريقية في غالبيتها تعاني منهاء فالثقافة السياسية الأفريقية هي خليط من 
عناصر متضاربةء واهم تناقضاتها هي تلك القائمة بين نظم القيم الغربية التي أدخلتها 
الدول الاستعمارية والاتجاهات التقافية الأفريقية المحليةء ففي المجال الديني يتعارض 
الإسلام مع المسيحيةء وفي المجال الأيديولوجي ظهرت أشكال متعددة من الفلسفات 
السياسيةء انحصر معظمها في أقصى الخط الراديكالي (اليساري) وضمت خليطا من 
القوميةء والاشتراكيةء والماركسية...هذا بالإضافة إلى الفوارق الإقليمية والعرقية. 
رابعا- ثقافة اللامبالاة السياسية: وفي هذا النوع من الثقافة لا يقيم الأفراد أي علاقة مع 
النظام السياسي» إ م٠‏ لضعف الوعي السياسي لديهم وعدم توفر معلومات سياسية كافيه 
عن طبيعة العملية السياسية واعتقادهم بأنهم لا يستطيعون التأثير في عمل الحكومةء أو 
عدم الأهتمام أو الاكتراث بالعملية السياسية أو نتيجة لحال ة الانتعاش والترف الاقتصادي 
وعدم الرغبة في أحداث التغيير في العملية السياسيةء وهذه الحالة الأخيرة تبرز في البلدان 
المتقدمةء حيث أن اللامبالاة السياسية والتبلد السياسي والاغتراب السياسي» إن وجد فيها 
فهو يعبر عن رؤية نجمت عن عوامل داخلية في الفرد نفسه» وعن شخصية انعزاليةء 
وهذه العوامل هي التي شكلت رؤيته المحرفة للواقع الخارجي وهو وضعها أمامه ليبرر 
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الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


سلوكه ومشاعره» لان الواقع الحقيقي آنذاك يكون عكسياء فالنظام السياسي لا يمنع أحدا 
من المشاركةء بل أن المناخ العام يرحب بهاء فإذا امتنع المواطن عن هذه المشاركة أو 
نفر منهاء فالمشكلة لا تكون في واقع النظام السياسي والاجتماعي» بل فيه شخصيا أو في 
طبيعته الاستقرار السياسي والرفاهية الاقتصادية وسيادة الأمن التي تجعل الفرد بعيدا عن 
هموم العملية السياسية وليست لديه أي رغبة في تغيير وضع سياسي معين لما يحقق له 
من فائدة ففي ظل هذا النو ع من الثقافة وفي إطار الدول المتقدمة لا يسعى الفرد إلى 
القغيير أو التأثير في السياسات العامة للدولة طالما أن تلك السياسات تحقق بالمحصلة 
مصلحته الشخصية ضمن أطار المصلحة العامة للمجتمع'. 


أما في الدول النامية فان مظاهر اللامبالاة والتبلد السياسي تبرز من حيث كون 
(توجهات المواطن نحو المواضيع السياسية ضعيفة للغايةء فهو لا يربط نفسه بأي طريقة 
ايابخ بالمؤسسات السياسية الوطنية ولا القضايا السياسية الوطنية؛ إذ يشعر انه غير 
مؤثر فيها). 


وهنا يكون رد فعل المواطن على المشاركة في السياسة العامة سلبي وضعيف 
لقناعته بعدم القدرة على التأثير فيها من جهة وان النظام السياسي لا يبيح تلك المشاركة 
من جهة أخرىء» ولعل هذا يعود إلى طبيعة الإطار السياسي الذي تعيش فيه غالبية البلدان 
النامية» من حيث (انعدام المناخ الديمقراطي السليم» وضعف العمل الدستوري وسيادة نمط 
الحكم الفردي... فضلا عن أن البنية السياسية تتصف بغياب أو ضعف مؤسسات 
المشاركةء كالمجالس النيابية والأحزاب والمنظمات الجماهيرية) . 


ثناء فؤاد عبد الله. آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي .بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية.1997. ص 
92 . 

ˆ الصادق الاسود .مرجع سابق ص 344 

كمال المنوفي. الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي. " مجلة المستقبل العربي" . العدد 1985.135. 
ض 75 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


المبحث الثالث: مفهوم تغير الثقافة السياسية ودور الحزب في التثقيف 
السياسى 
يتناول هذا الجزء من الدراسة مفهوم الأحادية والتعددية الحزبية وتفريقها عن مفهوم 
التعددية السياسية » كما يتناول التغير التقافي أي التغير في الثقافة السياسية إذ رغم 
اتسامها بصفة الاأستمرارية إلا أن الثقافات السياسية يشملها عامل التغيير تح ت تأثير 
مجموعة من العوامل » وأيضا يهتم هذا الجزء من الدراسة بالضبط النظري لدور 
الحزب في الثثقيف السياسي. 


المطلب الأول: وظائف الأحزاب السياسية بين الأحادية والتعددية الحزبية 


يشير مفهوم الحزب إلى مجموعة منظمة من الأفراد الذين يتقاسمون فكر معين 
هدفهم الحصول على السلطة لفرض تنفيذ برامج أفكارهم بكل أوجهها. فهو إذن مجموعة 
منظمة إداريا بشكل هرمي يهدف لممارسة علاقات القوة بشكل أكثر فاعلية » من جانب 
ومن جانب أخر» إنه منظمة إقليمية بمعنى انتشاره على المجال السياسي للمجتمع بهدف 
التمكن من إيصال فكره إلى كل قطاعات المجتمع للتسهيل من عملية تعبئة مناصريه في 
الصراع من أجل السلطة'. 

وما يتعلق بهذه الدراسة تحديد الوظائف المختلفة للأحزاب السياسية ثم ضبط دوره 
في التثقيف السياسي» وبالنسبة للإطار العام فانه تعدد الوظائف التي تقوم بها الأحزاب 
السياسية ويرتبط أدائها بالبيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فالأدوار المنتظرة من 
الحزب السياسي تختلف بحسب مدى ديمقراطية النظام السياسي وتقدم اقتصاد الدولة 
والانسجام الثقافي السائد في المجتمع فمن البديهي انه يختلف الدور الذي يمكن أن تقوم به 
حزب في دولة من دول الجنوب يتسم نظامها بالتسلط واقتصادها بالتخلف ومجتمعها 
بالتفتت عن ذلك الدور الذي يقوم به حزب كبير راسخ في دول غربية عتيقة مثل 
بريطانيا أو الولايات المتحدة » كما تختلف وظائف الأحزاب الإقليمية محدودة المؤيدين 
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والمحصورة في نطاق جغرافي أو اثني أو لغوي داخل الدولة عن مهام وأهداف الأحزاب 
الكبرى التي تعمل على نطاق عام يشمل الدولة ككل .' 

وإذا ما أردنا التوقف عند البعد القيمي للعمل الحزبي فان الأحزاب السياسية تقوم 
بدور هام في بلورة الانقسامات الطبيعية في المجتمع وتحويلها من انقسامات طبيعية إلى 
انقسامات منظمة » وذلك أن الحياة السياسية مليئة بالاتجاهات المتعارضة والقوى المتنافسة 
والأمزجة المتباينة والطموح والأطماع والآمال والمصالح المختلفة وهذه كلها تعتبر 
محركات النشاط السياسي وهي تتبلور وتتجسد من خلال الأحزاب السياسية » وتعتبر 
الأحزاب من أكثر الأدوات الفعالة لإيجاد نوع من النظام في الحياة الاجتماعية كما تعتبر 
الأحزاب ملجأً لتجسيد المثل العليا بل إن البعض يعتبر الأحزاب هي الموجه المحرك 
للفكرة القانونية والأداة المساهمة في الحياة السياسية ”. 

أما من الناحية العملية فان الأحزاب السياسية تمارس العديد من الوظائف وهذه 

الوظائف على مستويات مختلفة تظهر من خلالها أهمية العمل الحزبي ويمكن من خلال 
ملاحظة النظم الحزبية المختلفة القول أن وظائف الأحزاب السياسية تختلف باختلاف 
النظم الحزبية ففي النظم الحزبية غير التنافسية تنحصر وظيفة الحزب السياسية في 
التركيز على نشر أيديولوجية الحزب حيث يكون الاهتمام متركزا على تنميط المشاعر 
والآمال والأفكار الكامنة لدى القطاع الواسع من المواطنين » وصحيح أن الحزب يطور 
المشاعر والآمال والأفكار ويعطيها قوة ووضوحا ولكن هذه الأفكار موجودة قبل الحزب 
وبدونها وعلى ذلك فان أيديولوجية الحزب تفقد تأثيراتها تدريجيا إذا فقدت استجابتها لأمال 
الرأي العام ” . 


ففي بعض نظم الحزب الواحد يعتبر الحزب هو الطليعة الثورية والنخبة الواعية التي 
تتعهد بإقناع الجماهير والأداة المحركة للمجتمع في جميع المجالات والأنشطة الجماعية 
وفي نظم حزب الواحد الأخرى لا يهدف الحزب إلى إيقاظ الوعي السياسي لدى الجماهير 
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وإنما باعتباره تنظيما عسكريا فانه يهتم في المقام الأول بالأمن ولذا فهو يقوم بتشكيل 
جهاز يتولى حراسة القاعدة » أما في بعض تجارب الحزب الواحد الأخرى فيركز الحزب 
الواحد على تعبئة الجماهير ويستخدم في تنمية الشعور بالوحدة الوطنية وإقناع الجماهير 
EA‏ 

أما في النظم الحزبية التنافسية فان وظائف الأحزاب السياسية تتعدد في اتجاه 
تعزيز مفهوم الديمقراطية والذي تستفيد منه كل الأحزاب في نشاطها السياسي بحيث يكون 
هذا المفهوم هو الضامن لممارسة العمل الحزبي بكل حرية وتشمل هذه الوظائف :“ 

أ- تنظيم الرأي العام : فالأحزاب السياسية تلعب دورا أساسيا في تكوين الرأي 
العام فللمواطنين أراء واتجاهات سياسية متنوعة ومشتتة ومن المتعذر لو تركت لوحدها 
أن تتوحد في تيارات رئيسية ينحصر فيه الصراع السياسي وتشتت الآراء والاتجاهات 
يؤدي إلى الفوضى التي لا تتفق والديمقراطية وهنا تأتي الأحزاب السياسية لتنظم عملية 
الصراع السياسي عبر تنظيم الرأي العام في تيارات رئيسية فبدون الأحزاب تكون هناك 
اتجاهات مبهمة غرائزية متعددة تتعلق بالمزاج وبالتربية وبالعادات وبالوضع الاجتماعي 
...فالأحزاب السياسية تحدد الفردية وتغنيها وتنميها وهي أيضا تقويها فقبل الأحزاب تكون 
الأراء غير واثقة من نفسها ولكنها عندما ترى نفسها يتقاسمها الآخرون وذات طابع 
رسمي متبناة من منظمة فإنها تكسب سلطانا ويقينا ثم إن الأحزاب تجعل الآراء تستقر 
أكثر فبدون أحزاب يظل الرأي العام متقلبا ومتبدلا ومتغيرا. 

ب- خلق نخب جديدة: إذ تقود حرية التنافس بين القوى السياسية المختلفة إلى 
عملية التناوب على السلطة » ولكي تتحقق هذه العملية وتأخذ بعدها في تجديد القيادة 
السياسية ينبغي تكوين نخب جيدة وإفساح المجال أمامها للوصول إلى الحكم وتسهم 
الأحزاب السياسية إسهاما كبيرا في خلق هذه النخب فهي تمهد السبيل أمام عناصر جديدة 
للدخول في العمل السياسي وتعمل على إبراز قدراتها وتعدها لتبوء المناصب القيادية 
وتقدم الدعم اللازم لها في المعارك الانتخابية بهدف إيصالها إلى السلطة فغياب الأحزاب 


أ نفس المرجع ص 239 
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السياسية يساعد على استمرار النخب التقليدية في الحكم بحيث تتم عملية التناوب في 
السلطة فيما بينها وهذا يعني استمرار الجمود وعدم التجدد السياسي في مؤسسات الدولة إذ 
أن نظاما بدون أحز اب يوّمن استمر ارية النخب الحاكمة المنبثقة عن الموالاة أو المال أو 
الوظيفة ...إن نظاما بدون أحزاب هو بالضرورة نظام محافظ فهو يتوافق مع الاقتراع 
المشروط الذي عن طريق فرض قادة على الشعب ليسوا منه وهذا النظام يبعد الديمقراطية 
أكثر عن نظام الأحزاب . 

ج- تحقيق التوازن السياسي : فالتوازن بين قوى وتيارات سياسية متنوعة يحول 
دون هيمنة قوة أو تيار سياسي واحد ويقف حاجزا منيعا بوجه التسلط واغتصاب الحقوق 
وحريات المواطنين فالتوازن السياسي هو شرط من شروط نشوء الديمقراطية ونموها 
وضرورة لاستمرارها فالتوازن السياسي إذن ضروري لنشوء واستمرار الديمقراطية لأنها 
تقوم على التعددية السياسية أي تعددية الاتجاهات والتيارات في أحزاب سياسية يقود إلى 
تركيز التوازن وترسيخه وتوطيد الديمقراطية . 
وتركز هذا الدراسة على نظامين حزبيين أساسيين: نظام الأحادية الحزبية ونظام التعددية 
الحزبية 

أ- نظام الأحادية الحزبية : يشير هذا النظام إلى حصر السلطة السياسية في حزب 
واحد وهو نظام حزبي مسموح به بهدف امتصاص جميع النشاطات السياسية المختلفة 
وغيرها من النشاطات الأخرى ءوالملاحظ أن نظام الحزب الواحد يوجد في الديمقراطيات 
الشعبية وفي دول العالم الثالث بالإضافة إلى الأنظمة الفاشية التي ترعرع فيها أساسا ”. 

ويتميز نظام الحزب الواحد بالاحتكار السياسي والإداري ويكون الانتماء هو 
معيار شغل المناصب كما أن الحزب يسيطر على الحكومة وعلى البرلمان في وقت واحد 
لان الحزب هو الذي يختار مرشحيه ويطرحهم للاستفتاء ولا يكون أمام هيئة الناخبين 
خيار آخر فالانتخاب في ظل هذا النظام يكون تصديقا أو موافقة على اختيار الحزب ولا 
يوجد رأيا معارضا في البرلمان أو خارجه وبالتالي القضاء على كل فكر سياسي معارض 


عصام سليمان .مدخل إلى علم السياسة .مرجع سابق ص 256 . 
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وتأخذ الأنظمة التي تتبنى الحزب الواحد نوعا خاصا من المعارضة تقوم على إلزام 
أعضاء الحزب وقادته على مختلف المستويات بانتقاد أعمالهم وكشف أخطائهم للتأكد من 
كفاءتهم وهذا النوع من النشاط يبقى نشاطا داخليا ". 

ب- مفهوم التعددية السياسية ونظام تعدد الأحزاب: في الفكر السياسي تعني التعددية 
توزيع السلطة السياسية عن طريق ترتيبات أو أشكال مؤسساتية » وفي معظم الأحيان 
يستخدم المصطلح إشارة إلى أي وضع لا تكون فيه الهيمنة حكرا على جماعة سياسية أو 
أيديولوجية فكرية أو اثنيه واحدة وغالبا ما يقابل المجتمع التعددية بالمجتمع الذي تسوده 
صفوة واحدة ولا يكون فيه هذا التنافس حرا وقد كان الأساس النظري للتعددية الاعتقاد 
بأن السلطة هي بطبيعتها موزعة أو يجب أن تكون كذلك بين عدة جماعات ومصالح في 
المجتمع وبذلك تعارض التعددية ما يسمى بالواحدية التي تذهب إلى وجوب أن يكون في 
كل دولة مصدر أعلى للسلطة لا ينافسه أحدء وهكذا يقوم نظام سياسي تستطیيع فيه 
الجماعات النشطة والشرعية أن تجعل صوتها مسموعا في مرحلة حاسمة في صنع القرار 
والنتيجة الأولى التي تسفر عنها التعددية هي استبعاد الفكرة القائلة بان الدولة يمكن أن 
تكون مؤسسة خاصة هدفها الرئيسي الدفاع عن طبقة واحدة ”. 


أما عن العلاقة بين التعددية السياسية والتعددية الحز بية فيمكن القول أن هذه الأخيرة 
تمثل البعد الدستوري للتعددية السياسية حيث أن التعددية الحزبية تعتبر من الآليات 
الرئيسية التي تجسد بها التعددية السياسية فالتعددية السياسية هي الأساس لتعددية الحزبية 
بمعنى وجود تعددية سياسية يعني مباشرة تعددية حزبية إما وجود تعددية حزبية لا يعني 


بالضرورة وجود تعددية سياسية ”. 


أ ناجي عبد النور. النظام السياسي الجزائري : من الأحادية إلى التعددية .منشورات جامعة قالمة 2006. ص 41 
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وتتعدد العوامل التي ساهمت مباشرة في نظام تعدد الأحزاب ولكن يمكن بصورة 

غا ا لے لعل ا 

أ- العوامل الاجتماعية : حيث تعمل الأحزاب المتعددة على تحقيق واحتواء الصراع بين 
الطبقات بصورة تجعل كل حزب يمثل شريحة من الشرائح الاجتماعية المتنافسة ولهذا 
فحدة الصراع تتبدد إلى حد ما نتيجة لتوزيع القوى . 

ب- العوامل الإيديولوجية والدينية : نتيجة للعوامل الأيديولوجية فقد ظهرت العديد من 
الأحزاب اليسارية واليمينية وكذلك الحال بالنسبة للعوامل الدينية التي لعبت دورها في 
تعدد الأحزاب . 

ج- العوامل التاريخية والقومية : ففي كل دولة تعمل الظروف التاريخية فيها على إضافة 
عوامل في تقسيم أحزابها من خلال عوامل ثقافية معينة. 

د- العوامل المؤسسية : يقصد بها قيام المؤسسات العامة وبصورة خاصة الأنظمة 
الانتخابية في توفير الإجراءات التي تسمح بنشوء وتعدد الأحزاب . 


وهناك شكلين رئيسيين يمكن أن يظهر من خلالهما نظام التعددية الحزبية يمكن 
التمييز بينهما من حيث درجة الترابط بين الأحزاب السياسية في كل نظام:”“ 
* تعدد الأحزاب الكامل أو التام: ويقصد به النظام الذي يوجد فيه عدد كبير من الأحزاب 
الصغيرة التي لا تحاول التكتل أو التجمع بل يحاول كل حزب أن يتمسك بموقفه المتشدد 
الذي يعبر عن مصالح فئة محددة دون أن يهتم بمحاولة التوفيق بين مصالح هذه الفئة 
ومصالح الفئات الأخرى وهكذا يبدون كل حزب في ظل نظام تعدد الأحزاب التام كما لو 
كان المتحدث الرسمي باسم فئة خاصة . 
* تعدد الأحزاب المعتدل: تعني وجود تحالف ثابت ومتجانس بين الأحزاب يؤدي إلى 
تكوين جبهتين كبيرتين كل جبهة تضم عددا من الأحزاب المتقاربة في الاتجاهات السياسية 
وتقوم كل جهة مكونة من عدد من الأحزاب بالعمل معا كوحدة داخل البرلمان ويؤدي هذا 


أ حسان محمد شفيق العاني . الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة . بغداد : مطبعة جامعة بغداد . 1986. ص 
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الائتلاف والتكتل إلى إدخال تعديل جوهري على نظام تعدد الأحزاب إلى حد يجعله شبيها 
الحزبين الرئيسيين. 


المطلب الثاني: مفهوم تغير الثقافة السياسية ودور الحزب في التثقيف السياسي 


إن الموضوع الرئيس لهذه الدراسة والذي يتعلق بالبحث في الثفافه السياسية لحزب 
جبهة التحرير الوطني بين فترتي الأحادية والتعددية الحزبية , يتعلق بصورة مباشرة بمفهوم 
التغير في الثقافة السياسيةء أما من حيث دلالات هذا المفهوم فلقد أظهرت معظم الدراسات 
العلمية عن الثقافات السياسية قدرا لافتا من الثبات والاستمرارية في الكثير من عناصر هذه 
التقافات وفي نفس الوقت تثبت المشاهدك التاريخية والأدلة الامبريقية أن الثقافة السياسية 
العامة لأي مجتمع أو الثقافة الفرعية لأحد تكويناته الاجتماعية لاتظل ثابتة وجامدة على 
الدوام بل تشهد عبر الزمن تغيرا حتى وان تم ذلك على مهل وبصورة محدودة وجزئية »وفي 
بعض الحالات قد تحدث نقلة نوعية جيلية في الثقافة السياسية وكما أن التغير الثقافي يحدث 
بصورة غير مخطط لها وذلك نتيجة لتحول البنية الاقتصادية والاجتماعية أو تبدل النظام 
السياسي أو حدوث تعبئة اجتماعية أو حدوث تحولات عالمية كبرى 
ويتم تفصيل جملة العوامل المؤثرة في تغير الثقافة السياسية بالشكل التالي :“ 
أ- التحول في البنية الاقتصادية الاجتماعية 

حيث أن تحوير العلاقات الاقتصادية الطبقية يؤدي بالضرورق الجول ما في الثقافة 
السياسية للأفراد وكذلك فان من شان تغير العلاقات الطبقية في أي مجتمع العمل على اختفاء 
أو ظهور مفاهيم وتصورات معينة فحيث يسود نظلم طبقي جامد تتحدد في ظله الفواصل 
الطبقية بشكل صارم وينعدم أو يتضاءل فرص الحراك الاجتماعي فيما بين الطبقات تنشا 
معتقدات تضفي الشرعية على الأوضاع الطبقية القائمة وعلى ما يقترن بها من تفاوت في 
الحقوق والالتزامات وإذا حدث ما يخلخل التركيب الطبقي ويخفف من جمود التقسيمات الطبقية 
ويوفر للجميع فرص التنقل الاجتماعي بات متوقعا أن تتسرب قيمة المساواة إلى نسيج الثقافة 


أ كمال المنوفي. مفهوم الثقافة السياسية . مرجع سابق . ص 38-37 
نفس المرجع ص ص 39- 47 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


لسياسية ليصبح أساس التمييز بين الأفراد هو الأداء والكفاءة والجدارة وليس المحسوبية 
واغارات اة 


إذ يحتل نظام الحكم مكانه بين محددا ت التقافة السياسية فالنظام الذي يتسم بتركيز 
عملية اتخاذ القرار عند قمة الهرم السياسي ويختفي فيه مناخ الحرية السياسية ولا يجد 
القائمون عليه حرجا في استخدام القمع والقهر ضد الرعايا يسهم بدرجة ما في إفراز ثقافة 
سياسية معينة تدور عناصرها حول كراهية السلطة والخوف منها وعدم الأهتمام بكل ما 
هو سياسي وغياب روح المبادرة وعلى الجهة المقابلة تساعد الممارسة الديمقراطية على 
تكوين نقافة سياسية ديمقراطية تتضمن الإحساس بالقدرة على نقد أي مسئول دون خوف 
والإيمان بضرورة وجدوى المشاركة السياسية. 
ج- التعبئة الاجتماعية: 

يكمن أن تتغير الثقافة السياسية كنتيجة لعملية التعبئة الاجتماعية التي تسير إلى 
تحطيم أنماط التنشئة والانساق التقليدية مع تعريض الأفراد لأنماط تنشئة جديدة وتلقينه 
د- العولمة: 

ففي سياق العولمة الثقافية ذاعت عدة أنظمة ثقافية : ثقافة حقوق الإنسان 
والديمقراطية › نقافة الاقتصاد والعمل الحر › ثقافة تمكين المرأةء ثقافة الحكومة الرشيدة 
تقافة التكتلات الكبرى .... 

و يعتبر الحزب من أهم آليات التحديث الثقافي إذ يستطيع عن طريق برامج التثقيف 
السیاسی أن يبث قيما جدية فی نفوس الأفراد بيد ان دور الحزب فى مضمار التغيير الثقافی 
رهين بعوامل عديدة أبرزها الايديوجية والتنظيم الحزبي والقيادة الكارزمية فلابد للحزب من 
إيديولوجيا غير محافظة حتى يكون قادرا على خلق الثقافة السياسية الجديدة ومن نأحية تانية 
كلما كانت تشكيلات الحزب ممتدة إلى مختلف أنحاء البلاد وضم الجماهير الشعبية وكانت 


الفصل الأول : الإطار النظري لمفهوم الثقافة السياسية 


كوادره ملتزمة أيديولوجيا كلما زادت فاعليته فى إعادة بناء الإنسان كما أن ارتباط الحزب 
اده کار بز مؤ برك مر ته غل إخداث التطور التقافے المشرد 


ويتحدد الدور التثقيفي للحزب السياسي من خلال الأدوار التالية:“ 


أولا: تقوم الأحزاب بعملية تأطير المواطنين ضمن إطار الحزب بهدف إيصال أفكارهاء 
من جهة » وإيصال مطالب المواطنين إلى السلطة من جهة أخرى .بمعنى أنها »من 
جانب تعطي الشرعية للنظام القائم» لأنها تتعاون معه في تأطير عنف وغضب 
قواعدها باتجاه السلطة من خلال مؤسساتها ووجودها. يضاف إلى ذلك أنها تعتبر 
الناطق أو المتكلم الشرعي لمطالب المواطنين وفي إيصالها للسلطة › ولكن بعد 
معالجة هذه المطالب على ضوء أفكارها للتطابق معها . 


ثانيا : تقوم بوظيفة تثقيف مناصريها ومؤيديها في إطار أفكارها السياسية. ولكن في 
الواقع لا تخرج عملية التنقيف عن كونها عملية تعبئة سياسية مما قد يقلل من 
أهمية صيغة التثقيف لصالح عملية التعبئةء والتي تعني هنا إعطاء الأولوية لمصالح 
الحزب على المصالح العامةء رغم أن هذه العملية تساهم »كما ذكر أعلاه » في 
خلق القيادات الجديدة للنظام . 


م مما فل ال ار لا كل دا راك رض ت رو اتا م 
قو اعدها وبنفس الوقت يقود هذا فى الربط العاط اطنين بالنظام بشكل 
کو وبدوس پو کي ي م 
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خلاصة الفصل الأول 


يظهر من خلال هذا الإطار النظري أن مفهوم التقافة السياسية ينتمي إلى فئة 
المفاهيم التحليلية وليس المفاهيم القاعدية حيث يستدل به كأداة تحليل رئيسية لاستكشاف 
حالة سياسية في بلد ما أو السلوك السياسي للأفراد أو للتنظيمات السياسية » وبالرغم من 
الاختلافات في تحديد تعريف واضح لمفهوم الثقافة السياسية إلا انه ليس هناك اختلاف 
حول أهميته كأداة تحليلية في مجال السياسة المقارنة كمجال معرفي يكتسب مكانة كبرى 
في حقل العلوم السياسية“ وبالرغم من وجود مجموعة من المفاهيم المشابهة لمفهوم الثافة 
السياسية إلا أن هذا المفهوم له مجموعة من الخصوصيات التي تميزه سواء في تطبيقاته 
النظرية أو العملية.. 

وقد توصل الباحث في هذا الإطار النظري إلى أن تفسير السلوك السياسي يختلف 
من وضع الأحادية الحزبية إلى وضع التعددية الحزبية نظرا لامتلاك كلا الوضعين 
خصائص بنيوية متمايزة تؤثر كل منها بطريقة مختلفة على السلوك السياسي وإن مفهوم 
الثقافة السياسية بالمقابل يعد إحدى المفاهيم التحليلية الضرورية لفهم هذا التمايز وتأثيره 
على السلوك السياسي للفئات المختلفة . 


ويشير هذا الفصل أيضا إلى أهمية التمييز بين مفهومي التعددية الحزبية والتعددية 
السياسية فالأولى تتعلق بالإطار الدستوري فقط في حين ترتبط الثانية بالإطار السياسي 
العام الذي يمارس فيه النشاط السياسي» وهذا التمييز مهم من حيث إدراك فاعلية التحول 
نحو البيئة التعددية في البلدان المتخلفة وما إذا كان ذلك ينحصر فقط في الجوانب 
الدستورية أم يتعدى ذلك إلى تحول الأسس العامة لممارسة النشاط السياسي وهو ما سيتم 
تطبيقه على الحالة الجزائرية في الفصلين اللاحقين. 


الفصل الثاني 
التقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني 
في فترة الأحادية الحزبية 


الفصل الثاني : الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة الأحادية الحزبية 
المبحث الأول : أصول الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني 


في هذا الجزء من الدراسة سيتم البحث في أصول الثقافة السياسية لحزب جبهة 
التحرير الوطني والتي لم تكن منقطعة عن البيئة غير الحزبية أي تلك التي تقع خار ج 
التركيبة الحزبية» حيث كان لهذه البيئة تأثيرا ذا أهمية كبيرة في تبلور الثقافة السياسية 
للحزب ويمكن نسب هذه البيئة غير الحزبية إلى ثلاث مؤثرات أساسية, الثقافة السياسية 
للمجتمع الجزائري من خلال التطورات التي عرفها تشكل المجتمع الجزائري الحديث» ثم 
تأثير الموروث الاستعماري وتحديدا ما تعلق باستكشاف تناقضات النظام الاستعماري 
الفرنسي في الجزائر › وثالثا الروافد المختلفة للثقافة السياسية للحركة الوطنية وكيف 
تأثرت الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني بها. 


المطلب الأول : الثقافة السياسية للمجتمع الجزائري 


إن البعد الاجتماعي لمفهوم التقافة السياسية ينظر- كما جاء في الإطار النظري 
للدراسة- للسياق الاجتماعي الذي تتكون فيه هذه الثقافة باعتبارها جزءا من الثقافة العامة 
للمجتمع › بمعنى أن خصائص الثقافة العام ة لمجتمع معين تؤثر في خصائص الثقافة 
السياسية للأفراد والمؤسسات على السواء ويستدعي بذلك استكشاف تأثير الثقافة السياسية 
للمجتمع الجزائري على تشكل التقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني التوقف عند 
مسار تشكل المجتم ع الجزائري الحديث . 

تشير الدراسات التاريخية والاجتماعية المرتبطة بهذه المسألة إلى نتيجة أساسية 
وهي ميل الفرد الجزائري إلى البحث هن الهيكلة الجماعية في سلوكه الاجتماعي ويفيد 
تحليل دور القبيلة باعتباره | الوحدة الاجتماعيخ والسياسية الأولى داخل المجتمع الجزائري 
تاريخيل إدراك أهمية هذا الطرح » ويشير الباحث "هواري عدي" إلى أن مفهوم القبيلة 
في وعي الفرد الجزائري لم يكن يعبر تاريخيا عن مفهوم الولاء بقدر ما هو معبرا عن 
مفهوم الملكية الجماعية - وهذا كخصوصية جزائرية لدور القبليه - وهو يعبر عن ذلك 
بالقول: « لم تتشكل القبلية من أشخاص ينحدرو ن بالضرورة من جد مشترك أعطى اسمه 
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لهذه القبيلة » إنما مجمو ع مكون من مجوعات عائلية أو مجوعات نسبية ملفقة » مجموع 
يمتص الفرد بإخضاعه إلى ضرورات أخلاقية - دينية وتذويبه في بنية ترابية لا تعرف 
شكلا محددا وتؤمن له في المقابل ضمانة بالتضامن والتماثل الاجتماعي ويستند النموذج 
القبلي إلى قاعدة أرضية أكثر مما هو نسبي حتى وان كانت الأسطورة ترفع شعار الجد 
المشترك وتنشر فكرة القرابة الاجتماعية لتعزيز الايديولوجيا الأبوية ...والسمة الأساسية 
في هذا التنظيم الاجتماعي ليست القبيلة ولا الحياة الرعويةء بل هذا النظام القبلي الخاص 
جدا الذي يتحدد في النهاية بضرورات الإنتاج الاجتماعي»'. 


لكن استمرار القبلية كوحدة سياسية واجتماعية أولية لم يعد يعبر - كما يشرح 
الباحث هواري عدي دائما - عن الواقع السياسي والاجتماع ي مع تطور المجتمع 
الجزائري في فترة الاستعمار الفرنسي حيث تعرض التنظيم الاجتماعي المستند إلى مفهوم 
القبلية إلى التفكيك من طرف السياسة الاستعمارية ليس لاعتبارات أخلاقية تتعلق بنشر 
الحادثة ولكن تفكيك القبيلة باعتبارها رمزا للملكية العقارية الجماعية من أجل التمكين 
للملكية الفردية للمعمرين وفي تحليل تاريخي اجتماعي لهذه السياسيه الاستعمارية الفرنسية 
من حيث الآليات والآثار يقول الباحث هواري عدي « نشر في 2 نيسان 1863 قرار 
مجلیں الأعيان والذي بلور تصورا لبراليا للاستعمار ويعتبر هذا النص القانوني نظرا 
للانقلابات التي أحدثها في المجتمع أساسيا بالنسبة لتطور الجزائر التاريخي حيث دمر 
التيار اللبرالي وهو يظن انه يحمي السكان المحليين من المضاربين» المجتمع الأصلي من 
حيث فرضه لثلاث عمليات : تحديد أراضي القبائلءتوزيع الأراضي المحددة على 
الدورات - جمع دوار- إنشاء ملكيات فردية داخل كل دوار ... وكان قرار مجلس 
الأعيان ينشد هدفين : تكوين الملكية الفردية وتشكيل الدوار على قادة بقايا القبائل المفككة 
ويعبر الهدف الأول عن إرادة الانتقال بالمجتمع الجزائري ماقبل الرأسمالي إلى القوابل 
الاقتصادية والحقوقية الرأسمالية »و أما الهدف الثاني وبعد أن خلقت الملكية الفردية 
وانفصل الفرد عن القبيلة استلزم إرادة تجميع العدد الكبير من الأفراد المتحررين من 


أ هواري عدي .الاستعمار الفرنسي في الجزائر : سياسة التفكيك الاقتصادي والاجتماع ي 1830- 1960ترجمة 


جوزيف عبد الله .بيروت : دار الحداثة 1983ص 19-18 
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الروابط الجماعية في إطار ما يسمى - ارضي إداري وهو الدوار »› وهو دائرة إلى حد 
ما إدارية شكلها قرار مجلس الأعيان »'. 


وعشية اندلاع الثورة كانت هذه الخصوصيات الناتجة عن التزاو ج بين بقايا المجتمع 
ما قبل الكولينيالي وسياسة التفكيك الاجتماع ي التي اعتمدها الاستعمار الفرنسي بالجزائر 
تمارس تأثيرا واسعا على تكوين النخبة الاجتماعية في الجزائر « واستنادا إلى جملة 
هذه الخصوصيات الاجتماعية تشكلت الفئة الاجتماعية وظلت مرتبطة بالمنشأً الاجتماع ي 
للقبيلة وتحتفظ بأبنيتها التقليدية وتعمل إلى ترابط مجموعاتها القبلية القبائل العربية 
والبربرية والزوايا والطبقات الدنيا من التجار والحرفيين لكن تتحول فيما بعد إلى فئات 
مدينية ذات طابع غير تقليدي بفعل ظهور عناصر جديدة في النسق الاجتماع ي الجزائري 
وهو الأمر الذي أدى إلى بروز الفئات الاجتماعية التي تكونت تدريجيا بامتداد الموروث 
الثقافي الاجتماعي المتنوع ليس فقط من أصول تقليدية صغيرة ولكن كذلك من جذور 
منحدرة من مجموعة مدنية وسطى استطاعت أن تقوم بتجديد بعض الوظائف الاجتماعية 
بطريقتها الخاصة دون الخروج عن معايير الفعل الاجتماعي العام الذي يتطلب نسيج 
العائلة الجزائرية . 


وان هذه القاعدة تجد نفسها أمام تركيبتين نتيجة منطقية التمايز الاجتما عي: الأولى 
تقليدية المحتوى مرتبطة بالوسط القرابي الأبوي الدي ليس بإمكانه الخروج عن ضوابط 
وأعراف المنشاً الريفي للقبيلة والثانية تبدو معاصرة بإمكانها أن تتحول إلى وضعية 
اجتماعية وتقافية متطورة بفعل تأثيرات تعليمية وفكرية لكن تتحول إلى مركز للتناقضات 
الع و و اا 


ولقد كان لمنطق التمايز هذا أثره الجلي على الثقافة السياسية للجماعة المؤسسة 


لحزب جبهة التحري الوطني والتي كانت متقاطعة مع فئات اجتماعية مختلفة وهذا ما 
يفسر بالنسبة إلى المؤرخ محمد حربي غزارة التأثر الأيديولوجي الذي عرفته هذه 


نفس المرجع .ص ص 78-64 
علي بن طاهر . الثقافة السياسية و مسالة الديمقراطية 1992-1989. مذكرة ماجستير غير منشورة .جامعة 
الجزائر .كلية العلو م السياسية والإعلام .2001ص 41 
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الجماعة فعندما نتحدث عن مؤسسي جبهة التحرير الوطني « فان الأمر يتعلق بمجوعة 
سياسية مؤلفة في شطرها الأكبر من المنحدرين طبقيا حيث يتجاور من يمكن أن نسميهم 
بأبناء الخيام الكبرى الذين أصابهم الاستعمار في سلطتهم (زعموع قمراوي» آيت احمدء 
بوضياف» بن مهيدي) و وبرولتاريون حققوا ارتقاءهم الاجتماعي (خيضر؛ بيطاط )» 
ومستخدمون ( بوعجاج » مرزوقي)» وأعيان وأبناء الأعيان ريفيون ( بن بولعيد » كريم 
بلقاسم)» وحرفیون (زیغود)» وأبناء تجار أو فلاحين لم يعملوا في يوم من الأيام 
(ديدوش» بن بلةء بن طوبال و بلوزداد ) وقطع أعضاء هذه الجماعة روابطهم مع بيئتهم 
الأصلية ليقيموا علاقات أخرى مع العامة المدينية والريفية ..لقد كانت تحركهم رؤيا 
رسولية لمجتمع مساواتي» كانو | ضد الانتخابات وضد الوحدة مع الأحزاب التي لا تتطلع 
إلى الكفاح المسلح ...كانت نهاية النظام الاستعماري تهمهم أكثر من ممارسة الحريات 
وكان سعي التيارات البرجوازية وراء الحرية لصالح ذوي الامتيازات وحدهم والطابع 
الإرهابي للقوانين الاستعمارية يزيدان من حدة لا مبالاتهم بحقوق الأفراد لصالح حقوق 
الجماعة 6 


ومع ذلك فان نشأة جبهة التحرير الوطني لم تعرف حسما للمسألة الاديولوجية حيث 
يظهر من خلال الكتابات التاريخية أن الثقافة السياسية للمجتمع بمختلف مكوناته كانت لها 
تأثير في الثقافة السياسية لجبهة التحرير الوطني « حيث فسرت جبهة التحرير 
الانضمامات التي عرفتها من مختلف الفئات الاجتماعية دون التطرق للنتائج المترتبة عن 
ذلك وسبب ذلك يعود إلى كون جبهة التحرير عند انطلاقها في قيادة الثورة لم تحدد 
إستر اتجيتها الاجتماعية وهو ما كانت له نتائج سلبية انعكست على جبهة التحرير ذاتها 
عند انفجار تناقضاتها غداة الاستقلال مباشرة إذ لم تتمكن القوى التقدمية داخل الجبهة 
خلال مرحلة التحرير من حسم المسألة الأيديولوجية وتوضيحها وذلك يعود إلى عدة 
أسباب : أ - التحاق أعضاء مختلف التنظيمات السياسي الجزائرية بالجبهة لم يسمح بتوحيد 
الموقف الإيديولوجي للثورة . 


أ محمد حربي . جبهة التحرير الوطني : الأسطورة والواقع .ترجمة كميل قيم داغر .بيروت : مؤسسة الأبحاث 
العربية . 1983 »ص 123 
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ب- رغبة الشعب الجزائري في الاستقلال كمطلب أساسي ج- إدراك جبهة التحرير 
كحركة عسكرية سياسية عند الانطلاق أن طرح المسألة الأيديولوجية سيؤدي حتما إلى تمسك 
التنظيمات السياسية الجزائرية بوجودها التنظيمي وهو ما كانت تحارية. 


يمكن من خلال هذه المحددات الخروج بملاحظتين أساسيتين حول تأثر الثقافة السياسية 
لحزب جبهة التحرير عند نشأتها بالتقافة السياسية للمجتمع الجزائري وذلك من حيث: 
أ- أن سياسة التفكيك الاجتماعي التي اعتمدها الاستعمار الفرنسي أثرت على التركيبة 
الاجتماعية للمجتمع الجزائري في حين أن تأثيرها على الثقافة السياسية للفرد 
الجزائري يبقى محل جدال وخاصة ما تعلق بقدسية العمل ضمن مفهوم الجماعة . 


ب- أن الثقافة السياسية لجبهة التحري الوطني عند نشأتها انفتحت على كل الثقافات 
السياسية الفرعية الموجودة في المجتمع الجزائري والتي تمثل مكوناته المختلفة وقد 
كان تصادم هذه الثقافات السبب الرئيسي في الصراع على مفهوم ممارسة الحكم بعد 
الاستقلال . 


المطلب الثاني: تأثير الموروث الاستعماري في تشكل الثقافة السياسية لجبهة 
التحريي الوطني 


هناك الكثير من الباحثين الذين اهتموا بدراسة تأثير الموروث الاستعماري في القارة 
الإفريقية على شيوع الحكم التسلطي في الدول الإفريقية بعد استقلالها وتم حصر نمطين 
أساسيين لهذا النو ع من الحكم : نمط عسكرة السلطة » نمط هيمنة الحزب الواحد. 

ويشير النمط الأول إلى « سيطرة العسكريون على السلطة بحيث تلعب المؤسسة 
العسكرية دورا سياسيا بارزأ في الحياة السياسيةء ويتجلى في أحدى الصور التالية: ( 1) 
النفوذ العسكري الذي يمارسه العسكريون في شكل جماعة مصالح › ويوجد هذا النمط في 
الدول التي تتميز باستقرار ورسوخ التقليد الخاص بالسيطرة المدنية على القوات المسلحة؛ 
(2) المشاركة العسكرية حيث يشارك العسكريون في عملية صنع القرار, وإدارة الهيئات 


1 عامر رخيلة. التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني 2- - 1980 .الجزائر: ديوان 
المطبو عات الجامعية . 1993 ص ص 62 -66 . 
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والمؤسسات الهامة في الدولة؛ ( 3) سيطرة العسكريون المباشرة على مقاليد العملية 
السياسية بحيث يتحكمون في عملية توزيع القيم والموارد داخل المجتمع. ويرجع تنامي 
ظاهرة تدخل العسكريين في السياسة إلى الخبرة التاريخية التي تعتبر من أهم عوامل 
التنشئة المهنية والسياسية والاجتماعية للعسكريين. ويرى روستو بأهمية دور المواريث 
التاريخية في إفريقيا من زاوية الدور المعاصر للعسكريين في المجتمع والسياسة».' 

وبالنسبة إلى النمط الثاني- والذي فرضه حزب جبهة التحرير الوطني في فترة ما 
بعد الاستقلال- فان العديد من الباحثين يربطون بين تأثير الموروث الاستعماري 
وممارسة هذا النوع من الحكم في الدول الإفريقيه - من بينها الجزائر- بعد استقلالها 
وهو يرون أن « أن نظام الحزب الواحد هو وريث النظام الاستعماري التسلطي» وربما 
الاختلاف الوحيد هو أن الأول نظام وطني وليس أجنبي مفروض من جانب المستعمر 
فالإدارة الاستعمارية عودت شعوب المستعمرات على الطاعة والخضوع لإرادة مفروضة 
من الخارج مصدرها الحاكم» واستمرت هذه العادة في الفترة ما بعد الاستقلالء وإن كان 
الإداريون الأوروبيون قد حل محلهم إداريون سودء ويستدل البعض على ذلك بأن إتباع 
فرنسا للمركزية الشديدةء والسلطة الهيراركية في ظل نظام الحكم المباشر كان وراء 
انتشار نمط الحزب الواحد» وخاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الاستعمار 
الفرنسي» كما أن التنظيم الداخلي للحزب الواحد قد بني على نفس التقسيمات الإدارية 
الموروتة عن الحقبة الاستعمارية» ”. 

وهناك صورة نمطية للأحزاب المهيمنة في إفريقيا بعد استقلال الدول الإفريقية 
وهذه الصورة تتمثل في أن « تتفق النظم الحزبية في إفريقيا في الفترة ما بعد الاستقلال 
في أنها أحزاب جماهيرية ولو من حيث المبدأًء وبذلك فهي ليست أحزابا بالمعنى التقليدي 
حيث أن الحزب يمثل الجزء للكل وليس الكل» وبذلك جرت العادة على وصف أغلب 
الأحزاب السياسية في إفريقيا بالأحزاب الجماهيرية التي نشأت نتيجة إقرار نظم الانتخاب 


أ حمدي عبد الرحمان حسن . العسكريون والحكم في إفريقيا . القاهرة : مركز دراسات المستقبل الإفريقي .1996 
ضن 11 
حورية توفيق مجاهد .نظام الحزب الواحد في إفريقيا بين النظرية والتطبيقالقاهرة : المكتبة الانجلو مصرية:197. 
ص 28. 
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العام وصعود الأنظمة البرلمانيةء وكانت في البداية مقتصرة على القوى اليسارية الصاعدة 
التي كانت تهدف إلى توعية الطبقة العاملة وتنظيمها سياسيا ونقابياء ولكن بعض الأحزاب 
اليمينية أو البرجوازية التي كانت مقتصرة في البداية على النخب والوجهاءء أدركت أهمية 
الانفتاح على الجماهير» وبذلك عمدت على تبني الهياكل التنظيمية التي كانت تتبعها 
الأحزاب الجماهيرية. وتستمد هذه الأحزاب قوتها من الجماهير بمعنى آخر من الأعضاء 
المنتسبين إليها الذين يعول عليهم في تمويل النشاط السياسي» وذلك من خلال دفع 
للاشتراكات بصورة دائمة لأن الأحزاب الجماهيرية تفتح أبواب العضوية فيها لكافة طوائف 
الشعب بدون تمييز» كما أنها تدعي تمثيل مصالح الجماهير» وبذلك فهي تضم في صفوفها 
أكبر عدد من الأفراد» وتتميز بأنها تقوم على المركزية في علاقة أعضاء الحزب مع 
بعضهم البعض ومع القيادة. وتندرج تحت هذا النوع من الأحزاب الشموليةء والأحزاب 
ذات المضامين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ' 


أما عن الصورة النمطية عن التنظيم الداخلي للحزب الواحد في الدول الإفريقية بعد 
استقلالها فان نظام الحزب الواحد في إفريقيا « يتميز بالتنظيم الهرمي والمركزية 
والسلطة الهيراركيةء ويتكون التنظيم الهرمي للحزب في الغالب من عدة مستويات 
تنظيمية تتراوح من 5-3 مستويات» يكثر وحداتها الأساسية في المستوى القاعدي» ويقل 
في المستويات العلياء ومن أهم خصائص التنظيم الداخلي للحزب الواحد في إفريقيا هو 
اتساع قاعدته لتبنى على التنظيم الإداري للدولة. كما أن دعامة التنظيم الهرمي للحزب 
وأساسه المركزية الإدارية التي تضمن التناسق بين مستويات التنظيم الحزبي المختلفة 
وسير عملها 4 

وإذا كانت الطبقة البرجوازية هي التي ساهمت تاريخيا في الدولة الفرنسية من 
خلال إنهاء نظام الإقطاع وتأسيس الحكم الجمهوري ويكمن شرح هذا التحول من 
حيث أن « ملكية الأرض كانت الوسيلة الوحيدة للإنتاج في ذلك العصر في فرنسا إن لم 
نقل الوحيدة تكاد تكون موز عة كلية بين الملك والنبلاء ورجال الدين في حين كان 


أ احمد الرزوق الرشيد .تأثير الموروث الاستعماري في تأصل ظاهرة التسلط في دول مابعد الاستعمار. الندوة الدولية 
ˆ نفس المرجع ص15. 
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النصيب الأعظم من البشر نصيبا ضئيلا من تلك الأرض بل إنهم كانوا في الأغلب 
الأعم اقنانا أو في وضعية اجتماعية مماثلة ....و لكن هذا البنيان تعرض لخلخلة قوية في 
القرن السابع عشر فلم تعد طبقة النبلاء طبقة قوية موحدة وقادرة على حماية النظام القائم 
ولم تتمكن طبقة رجال الدين من الحفاظ على تماسكها ووحدتها وعلى العكس من ذلك فان 
أهمية الطبقة البرجوازية أخذت تنمو وتتعاظم في فرنسا وفي هذا البلد أصبحت 
البرجوازية هي المصدر الأساسي في إمداد الملكية بما كانت في حاجة إليه من الاطر 
الضرورية لتسير ادارتها ومن الطبيعي أن تسعى هذه الطبقة الصاعدة إلى نشر ما تؤمن 
به من قيم ومعتقدات ... حيث تم قلب التصور الأيديولوجي فعوضا من النظرة العمودية 
التي ترتب الناس في أعلي وأدنى تبرز النظرة الأفقية لأعضاء الوجود الاجتماعي الواحد 
حيث يكون مبدأً المساواة هو المبدأً الوحيد وعوضا من النظرة التي تقرن بين السلطة 
السياسية وبين القدسية من جانب وبين تلك السلطة وبين الأبوية من جانب ثان تبرز على 


السطح نظرة مختلفة لتقول بعكس ذلك»'. 


ولكن الطبقة البرجوازية الاستعمارية في الجزائر لم تلتزم بهذا المسار ولم تستطع 
هذه الطبقة أحداث ذات التأثير في المستعمرات الفرنسية ومن بينها الجزائر حيث أن 
تناقضات النظام الاجتماعي أثرت في الاتجاه العكسي لقيم الثورة الفرنسية « إذ ينطرح 
السؤال حول موضوع عدم قدرة البرجوازية الكولنيالية ذات الأصول الأوربية في قسم 
كبير منها على أن تنتظم كطبقة مسيطرة لتبني دولة مستقلة مفترض أن تدافع عن 
المصلحة العامة وقادرة على أن تستوعب التناقضات الاجتماعية وكان مستعمرو الجزائر 
مأخوذين مرارا بهذه الرؤية لكن ليس بإمكان دولة كولينيالية مستقلة عن المتربول أن 
تصمد وحدها أمام التناقضات الاجتماعية للمتجمع الكولينالي وكان المستعمرون بحاجة 
دائمة للمتربول لاحتواء السكان الذين صودرت ملكيتهم و أن مأزق بنية النظام الكولينالي 
الذي يولد على قاعدة النفي السياسي لأغلبية السكان لا تسمح بقطع الأواصر مع المتربول 
الحاضن لها فقد اتسم التاريخ السياسي لمستعمري الجزائر بازدواجية الاستقلال السياسي 
في ظل الحماية العسكرية الفرنسية . 


أ سعيد بن سعيد العلوي . التحول الديمقراطي في الوطن العربي بين العوائق والإمكانيات في سعيد بن سعيد العلوي 
والسيد ولد أباه .عوائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي دمشق : دار الفكر .2006 ص ص 20- .24 
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لكن النسق الاجتماعي الكولينيالي لم يستطع الصمود أمام تناقضات كانت قد فجرته 
بعد القطيعة عن المتربول فلم يعد بالإمكان إخفاء تناقضات أوربي - أهلي تحت ستار أية 
أيديولوجيا ولم يكن النسق الاجتماعي الكولينيالي قادرا على أن ينتج ايديولوجيا من شأنها 
أن تسلب المستعمر إلى درجة يقبل معها هذا الأخير بهذا النسق دون أن يخضع لعنف 
جسدي ففي تشكيلة اجتماعية تسيطر عليها الرأسمالية يمكن أن يسلب العامل بواسطة 
أيديولوجيا الطبقة المسيطرة والتي تنجح في إخفاء جوهر التناقضات الاجتماعي ة ما دام 
الوعي المزيف شرطا أساسيا لإعادة إنتاج علاقات إنتاج اجتماعية وهذه الحالة لا 
تنطبق على المستعمرة فالمستعمر لا يسيطر بفعل أيديولوجيا كولينيالية لأن وعي 
المستعمر يرفضهاء أنه يسيطر بواسطة جهاز القمع كما أنه لا يمكن أن يوجد في 
المستعمرة دولة مسيدة يدير ها مستعمرون اقل من الس رة ي 


المطلب الثالث: الثقافة السياسية للحركة الوطنية 


هناك بعد ثالث للتقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني يتعلق بحدود تأثر هذه 
الثقافة بالثقافة السياسية التي سادت لدى روافد الحركة الوطنية »وفي هذا السياق تظهر 
إشكالية استقلالية الثقافة السياسية لجبهة التحرير الوطني عن تلك التيارات المختلفة أم هي 
في النهاية محصلة التجانس السلبي معها أي ذلك النو ع من التجانس الذي اهتم بتكديس 
التنظيمات السياسية تحت لواء جبهة التحرير الوطني من أجل تحقيق هدف أساسي هو 
او ا اتات لمجو دن الاقاتے الا ف 
التنظيمات المشكلة للحركة الوطنية . 


وهناك ضرورة منهجية في هذا السياق تقتضي التفريق بين جبهة التحرير الوطني 
كحركة عسكرية ثورية هدفت إلى إنهاء النظام الاستعماري في الجزائر وبين جبهة 
التحرير كحزب سياسي ارتبط تاريخا بممارسة الحكم بعد استقلال البلاد ذلك أن الحديث 
عن جبهة التحرير كحركة عسكرية يعني الحديث عن تأثير الايديولوجيا »أما الحديث عن 
حزب جبهة التحرير فيعني الحديث عن تأثير التقافة السياسية للحزب. 


أ هواري عدي .الاستعمار الفرنسي في الجزائر . مرجع سابق ص ص 154-153 
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وبالنسبة إلى جبهة التحرير الوطني كحركة عسكرية » فان هناك جدلا واسعا بين 
الباحثين حول امتلاك ايديولوجي واضحة » وبالنسبة إلى المؤيدين لذاك فإنهم يرون أن « 
الثورة أو هذا الفعل الخلاق بشموليته وراديكاليته ونتائجه وأبعاده المتنوعة النفسية 
والاجتماعية والجيوسياسية وما إليها |» ليس من الممكن اعتباره فعلا معزولا عن حركة 
التاريخ التي تعد المحصلة التي تلتحم فيها الخبرات المتنوعة على مستوى الوعي الجمعي 
للأمة » فليس من المعقول إذن أن يكون هذا الشعب الذي استحدث أدوات وأساليب عمل 
نظرية ومادية في إدارة معادلة الصراع مع المحتل والذي كان يمثل قيمة المعقولية 
المعاصرة المتجلية في المستحدثات التكنولوجية على اختلاف مشاربها a‏ 
والعسكرية- والمجسدة كذلك لكمال النسق الذهني أو البنية الفوقية بما تستغرقه من إبداع 
شامل في الفنون والآداب والعلوم » فليس من المعقول أن يكون فعل هذا الشعب خاليا من 
إمكانية وجود خلفية فكرية أو بعد فكري هو خليق بالبحث وجدير بالاستقصاء في 
مشاربه المباشرة وغير المباشرة » ' 


وبالنسبة إلى باحثين أخرين فان جبهة التحرير الوطني كحركة عسكرية لم تهتم 
بامتلاك ايديولوجيل واضحة» ذلك أن تحديد الاستقلا ل كهدف أساسي غطى على مناقشة 
المحتوى الإيديولوجي الذي يؤسس للعمل العسكري والسياسي إذ أن « إستراتجية جبهة 
التحرير في بادئ الأمر قامت على تجنب البحث في اختيارات المستقبل رغم الطابع 
الشعبي الذي يميز الحركة وذلك يعني أن ما يجمع هذا الشتات والاختلاف في الرؤى 
والتوجهات هو عامل الوطنية ضد الاحتلال الفرنسي كقاسم مشترك بين مناضل ي جبهة 
التحرير وذلك أن حرص مفجري الثورة كان منحصرا في تحقيق الانتصار العسكري 
والسياسي من اجل تحرير البلاد من الاستعمار كمبداً ولعل الإطار الأيدلوجي المتكامل 
للثورة القائم على تصورات نظرية وعلمية واضحة للمستقبل لا يكمن فقط في طبيعة 
الملتحقين الذين قدموا من مختلف التشكيلات السياسية والاجتماعية بل والى انعدام تكوين 
سياسي عقائدي لدى مفجري الثورة بصفة عامة من شأنه أن يضمن الاستمرارية 
للممارسة السياسية ويحمل في ذات الوقت القدرة على المعالج ة والحلول لما يعترض 


أ الصادق بخوش . الفكر السياسي لثورة التحرير الجزائرية : مقاربة في دراسة الخلفية .الجزائر : غرناطة للنشر 
والتوزيع .2009 ص ص 10-09 
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مسيرة النضال السياسي من مصاعب وان أساليب التأطير لا تكاد تختلف عما كان يفتقره 
نجم شمال إفريقيا وحزب الشعب إذ كان التأطير مقتصرا على تحريك المناضلين ودفعهم 
إلى العمل بإثارة الوطنية الجزائرية القائمة على العاطفةء ولقد تأثر المسار الأيديولوجي 
والعقائدي منذ اندلاع ثورة نوفمبر باستشهاد ابرز العناصر المثقفة أمثال العربي بن 
مهيدي وعبان رمضان»'. 


وبالنسبة إلى وجهة نظر أخرى فان أكبر مؤشر على غياب مضمون ايديولوجي 
واضح لجبهة التحرير كحركة عسكرية هو الصراع السياسي الحاد الذي عرفته ثورة 
التحرير «حيث أن الجماعة الثورية رأت أن سبب فشل المقاومات الشعبية في تحقيق 
أهدافها يعود إلى التمزق والتشتت الذي ميزها لهذا قررت هذه الجماعة أن تكون الثورة 
ا فل راء زار كفا اتوت خا تمن غو ال فل الور ات اة کون 
كل ثورة كانت مرتبطة باسم شخص معين وبمجرد اختفائه من الميدان لسبب أو لأخر إلا 
ويكون مصير تلك الثورة الفشل » لهذا قررت الجماعة المفجرة للثورة أن تكون القيادة 
جماعية ورفضت أن تكون مرتبطة بشخص واحد وقد ظهرت فكرة القيادة الجماعية 
بشكل بارز غداة اندلاع الثورة كنتيجة مباشرة للأزمة التي عرفها حزب الشعب الجزائري 
سنتي 1954-1953...إلا أن تيار التفرد بالقيادة والحكم عاد من جديد للساحة السياسية 
الجزائرية بعد اقل من سنتين من انفجار الثورة .... ولقد سعى مؤتمر الصومام إلى 
الوقوف في وجه تيار التفرد بسلطة القيادة بفضل إيجاد هياكل وأجهزة تسمح بتسيير 
شؤون الثورة بشكل جماعي » وتدعيما لهذا التوجه المبني على أساس العمل الديمقراطي 
اتخذ المجلس الوطني للثورة في دورته الثالثة المنعقدة في طرابلس سنة 1959جملة من 
القرارات من ضمنها تنبيه لمبدأً الاحتكام إلى الاقتراع العام كوسيلة لإقرار السلطة 
الشريعة بعد استرجاع السيادة الوطنية › وكذا التذكير بالطابع الانتقالي للمؤسسات 
الجزائرية ويحق لنا أن نتساءل هل تحقق ذلك فعلا ؟. إن القول بان مبدأً القيادة 
الجماعية كان محترما بشكل دقيق إبان الثورة التحريرية قول فيه مبالغة و يمكن القول إن 
إحكام السيطرة من طرف فئة معينة- كريم بلقاسم» عبد الحفيظ بوصوف- لخضر بن 


أ فاضلي إدريس . حزب جبهة التحرير الوطني : عنوان ثورة ودليل دولة . الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية 
04.ص ص 92-91 
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طوبال- على مصير الثورة أدى إلى تعزيز المنحى التسلطي واستفحال الاستبداد ليطبع 
فيما بعد كل مراحل تطور النظام السياسي الجزائري ».' 

وإذا ما انتقلنا إلى المستوى الثاني أي التعريف بجبهة التحرير الوطني كحزب 
سياسي يمكن مناقشة حدود تأثره بالتقافة السياسية للأحزاب السياسية المكونة للحركة 
الوطنية قبل اندلاع الثورة على اختلاف تياراتها وهناك إشكال يتعلق بتصنيف هذه 
التيارات» فإذا ما تم تصنيفها من معيار مشروعها لإدارة الدولة المستقلة والمجتمع فإننا « 
نصنفها إلى أربع اتجاهات ومفاهيم كبيرة : الاتجاه الوطني والاتجاه الليبيرالي والاتجاه 
الإسلامي والاتجاه الشيوعي › وهذه الأفكار التي تمثلها الاتجاهات السياسية ليست 
متصالحة فيما بينها وان الصراع يحتد ويفتر بحسب رؤية أصحاب هذه الأفكار ومواقفها 
من التعارض مع المحتل وطبيعة وعي كل فكر بذاته وبالأخر» ” . 

وهناك تصنيف آخر ” يتعلق بتوجهات الحركة الوطنية إزاء التفاعلات مع السياسية 
الاستعمارية الفرنسية حيث يمكن الفصل بين مرحلتين : المرحلة الأولى تمتد - 1919- 
9 - وكان موضوعها الأساسي : البحث عن الهوية › والمرحلة الثانية هي مرحلة - 
0- 1954 والتي كان موضوعها الأساسي الإجماع حول الليبيرالية الدستورية › 
ويقترب التصنيف الأول أكثر من مفهوم التقافة السياسية باعتباره يهتم بمشروع إدارة 
الدولة والمجتمع في حين أن التصنيف الثاني هو اقرب ما يكون إلى مفهوم الايديولوجي) › 
ويمكن تفصيل الثقافة السياسية لتيارات الحركة الوطنية على حسب تصورها مفهوم الأمة 
الجزائرية ويمكن إجمالا التفريق بين تصورين : 


أ- الثقافة السياسية لعدم وجود امة جزائرية : 


و يمثل هده النقافة كل مں التيار الشيوعي الذي أستند إلى عدم و جوك تصور واضح 
لمفهوم الأمة الجزائرية « فالشيوعيون الجزائريون رأوا في مفهوم الجزائر العربية خطرا 


أ إبراهيم لونيسي. الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية. الجزائر : دار هومة للطباعة 
والنشر والتوزيع.2007 ص ص 07-05 

الصادق بخوش. الفكر السياسي لثورة التحرير الجزائرية . مرجع سابق ص ص 31-30 ” 

انظر تفاصيل هذا التصنيف في . الأمين شريط . التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية 1962.1919. 
الجزائر : ديوان المطبو عات الجامعية 1998 
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كبيرا , كما تصوروا أن الجزائر المستقلة عن فرنسا تعني الجزائر العربية » إذ أن الوحدة 
العربية والوحدة الإسلامية مفاهيم رجعية ولا وجود لأمة جزائرية وإنما هناك وجود 
لأجناس من أصل بربري وعربي واسباني وترکي ». 

كما مثل هذه الثقافة أيضا التيار الليبرالي والذي كان يرى بضرورة الاندماج مع 
الدولة الفرنسية من خلال أن « الحركة الاندماجية - التيار الليبيرالي- كانت تهدف إلى 
إدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية كمرحلة أولى في عملية إدماج المجتمع 
الجزائري بالمجتمع الفرنسي مع الاحتفاظ بالتشريعات الإسلامية التي تنظم حياة 
الجزائريين » لكن مطالبها قوبلت بالرفض من طرف المعمرين الفرنسيين الذين كانوا ضد 
أي إصلاح من شانه أن يسمح للأهالي بالمشاركة في الحياة الاجتماعية للبلاد › الأمر 
الذي جعل هذه الحركة تخفق في انجاز مشروعها الاندماجي» وقد أعطى هذا الفشل 
فرصة لظهور حركة راديكالية ترفض تمام فكرة الاندماج معتبرة إياها خيانة وطنية ». 


ب - الثقافة السياسية لوجود امة جزائرية: 


وقد مثل هذه الثقافة التيار الوطني الذي ركز على مفهوم الأمة الجزائرية المستقلة « 
حيث كانت لهذا التيار مقولاته التي يتميز بها وظلت تتكرر للتعبير عن تميز فكره عن 
التيارات الأخرى وأن تداخل مع بعضها في العديد من المقولات »› ومن أهم هذه المقولات 
مقولة الأمة الجزائرية والسيادة الجزائرية والاستقلال التام والاقتراع العام وما إلى ذلك 
من الدلالات التي تتحقق من وجهة هذا التيار إلا بالجهاد ومعنى الجهاد هنا هو الاعتماد 
على مقدرات الأمة الروحية » * 

كما مثل هذا التيار أيضا التيار الإسلامي والمتمثل تحديدا في جمعية العلماء 
المسلمين ويلخص الأمين شريط الثقافة السياسية للإمام عبد الحميد بن باديس كمحدد 
للثقافه السياسية للتيار الإسلامي من حيث « انه يمكن تلخيص مبادئ ابن باديس فيما يلي 


أ ذبيحة زيدان . جبهة التحرير : جذور الأزمة . الجزائر . د.م.ن. 2004 ص ص 55-54 
ˆ صالح فيلالي . إيديولوجيات الحركة الوطنية الجزائرية . في المؤلف الجماعي .الأزمة الجزائرية : الخلفيات 
السياسية الاجتماعية الثقافية. بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية .1996 .ص 17 
نفس المرجع .ص 74 
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- الأمة هي مصدر كل سلطة - الأمة هي التي تعين وتعزل الحكام وتحاسبهم ولا شك 
أن هذا التعيين يكون عن طريق الانتخاب - تحكم الأمة نفسها بنفسها مم يستتبع الطابع 
الجمهوري لإرادة الأمة - تراقب الأمة الحاكم وتسائله عند الحاجة وتستطيع عزله ‏ - 
الأمة هي التي تضع القانون عن طريق أهل الحل والعقد والحاكم يعمل على تنفيذه فقط 
... وبالنسبة إلى مسألة تنظيم الحكم في الدولة فقد أراد أن يوفق بين مسألتين وحدة 
المسلمين من خلال مؤسسة الخلافة وانتشار الحركات الوطنية في العالم الإسلامي التي 
أسفرت عن بعد ظهور أنظمة سياسية متباينة »'. 

يمكن من خلال استقراء تفاصيل هذا التصنيف اكتشاف اقتراب الثقافة السياسية 
لحزب جبهة التحرير اقرب ما يكون إلى الثقافة السياسية لوجود أمة جزائرية » دون 
محاولة الفصل بين تبني تقافة سياسية علمانية قائمة على المفهوم الوطني للأمة الجزائريةء 
أو المفهوم الإسلامي القائم على ربط هذا المفهوم بمفهوم الأمة الإسلامية وسيتم توضيح 
تفاصيل التقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني لحزب سياسي حاكم في فترة 
الأحادية في المبحثين اللاحقين . 


أ الأمين شريط . التعددية الحزبية في تجربة الحركة الوطنية . مرجع سابق ص ص 35-34 
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المبحث التاني: التطور السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة 
الأحادية الحزبية 


يهدف الباحث في هذا الجزء من الدراسة إلى استكشاف التطور السياسي لحزب 
جبهة التحرير الوطني في فترة الأحادية الحزبية › وذلك كمقدمة منهجية ضرورية لتحليل 
مبررات ومظاهر اعتماد ثقافة سياسية مهيمنة في هذه الفترة حسب الخصائص التي تم 
تحديدها لهذا النو ع من الثقافة السياسية في الإطار النظري للدراسة › وإذا كان اختلاف 
بين الباحثين في دراسة هذه الفترة من الناحية السياسية بين الباحثين الذين يتعاملون معها 
كمرحلة تاريخية موحدة » وبين الباحثين الذين يرون بتقسيمها إلى عدة فترات › وبالتحديد 
إلى ثلاث فترات ترتبط كل منها بفترة رئاسية واحدة » وسيظهر من خلال رصد التطور 
السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني أن هناك تمايزا واضحا بين هذه الفترات الثلاث 
بالنسبة إلى تطور الحزب . 
المطلب الأول: حزب جبهة التحرير الوطني كطرف في الصراع على السلطة 

1965-1962 


يمكن النظر إلى جبهة التحرير الوطني في هذه الفترة باعتبارها طرفا في الصراع 
على السلطة وذلك من حيث تكييف التوجهات الساعية إلى تحويل جبهة التحرير الوطني 
كحركة عسكرية إلى حزب سياسي بأنها - أي تلك التوجهات - وسيلة لسيطرة الحزب 
على السلطة ومن المفيد في هذا السياق تشخيص الأطراف المتصارعة على السلطة 
آنذاك» أو ما عرف بأزمة 1962حيث يمكن حصرها في ثلاث شخصيات سياسية 
وتاريخية تمثل كل منها مؤسسة سلطوية : الأول الرئيس احمد بن بلة كممثل لمؤسسة 
الرئاسة » والثاني هواري بومدين كوزير للدفاع وممثل للمؤسسة العسكرية › والتالث 
محمد خيضر كأمين عام لجبهة التحرير الوطني وممثل لها . 


وقد فهمت توجهات السيد محمد خيضر الساعية إلى تحويل جبهة التحرير إلى حزب 
سياسي كمحاولة للهيمنة على السلطة واحتكارها وهذا الصراع الثلاثي أظهر جبهة التحرير 
الوطني في اللحظة المباشرة للاستقلال باعتبارها احد أطراف الصراع على السلطة مع أن 
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الرهان عليها كان مرتبطا بكونها رمزا للوحدة الوطنية حيث انه« وتحسبا لأي انشقاق في 
صفوف الوطنيين الجزائريين حاول قادة الاستقلال المحافظة على جبهة التحرير الوطني التي 
حررت البلاد من الهيمنة الاستعمارية وتوحيد الصفوف من خلالهه ' . 

وتكشف تفاعلات دمج الحزب في الصراع على السلطة » الاختلاف حول مسألتين 
أساسيتين الأولى تتعلق بطبيعة الحزب » أما الثانية فتتعلق بطبيعة العلاقة بين الحزب 
والحكومة › وبالنسبة إلى المسألة الأولى « فقد جرى إرجاع عجز الحزب عن لعب دور 
مهم بعد الاستقلال إلى تصورين متنافسين لبنية الحزب اعتنقهما محمد خيضر الأمين العام 
للمكتب السياسي ورابج بيطاط أحد كوادر الحزب من ناحية »وبن بلة من ناحية أخرى 
أولهما كان يؤيد خلق حزب جماهيري في حين كان الآخر يدعو إلى حزب طلائعي وليس 
حزب أقلية سياسية ». 

أما بالنسبة إلى المسألة الثانية فان الاختلاف حول إخضاع الحزب للحكومة أوإخضاع 
الحكومة للحزب « فمحمد خيضر كان واضعا إستراتجيته على أساس تكوين حزب يضم 
اكبر عدد من الموالين له لتطويق المكتب السياسي والحكومة بغية السيطرة على الأمور 
في حين كان بن بلة لا يريد أن يكون الحزب بعيدا عن نفوذه وسلطته › لذا فقد كان يرى 
أن الحزب لا يتم الانخراط فيه إلا وفقا لمقاييس مضبوطة »” » وذلك مرتبط بنظرة كل 
طرف لدور الحزب داخل الدولة « فأحمد بن بلة كان مقتنعا أن الحاجة ماسة في هذه 
الفترة إلى قيام سلطة مركزية قوية يدعمها مكتب سياسي ثوري مؤلف من أهم 
شخصيات جبهة التحرير الوطني والجيش وبالتالي تأجيل عملية التمثيل الديمقراطية ولهذه 
الأسباب استقال محمد خيضر من منصبه في شهر افريل 1963بسبب الخلاف حول دور 
الحزب لأنه كان مقتنعا بضرورة خضو ع الحكومة للحزب غير أن بن بلة كان يشعر أن 
الحكومة تتعرض لضغوط غير مقبولة من الحزب وبعد استقالة محمد خيضر اخذ بن بلة 
مكنه في منصب أمانة سر الحزب إضافة إلى مركزه كرئيس للحكومة »“. 


أ حسين بورادة . الإصلاحات السياسية في الجزائر .د من . 1996 . ص 14. 

ˆ مغنية الأزرق . نشوء الطبقات في الجزائر . ترجمة سمير كرم . بيروت : مؤسسة الأبحاث العربية. 1980.ص65. 
عامر رخيلة. التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبهة التحرير . مرجع سابق . ص 121. 

أعاطف عيد» حليم ميشال حداقصة وتاريخ الحضارات العربية بين الأمس واليوم: تونس و الجزرائرت.1999. ص179 . 
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وقد عكست نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 09-20- 1963تفوق 
المرشحين المؤيدين لتحالف الرئيس أحمد بن بلة وهيئة أركان الجيش كما عكست من 
جهة أخرى صراعا داخل الهيئة التشريعية حول دورها داخل الدولة فاختيار قوائم النواب 
لم يتم على أساس انتمائهم الاجتماعي المهني » بل على العكس تم اختيارهم على أساس 
التعاطف أو التأييد السياسي أو حتى لصلات الصداقة التي جمعتهم خاصة أثناء الحرب › 
ولم يتم أيضا على أساس اتجاهاته م السياسية بمعنى ليس حسب الاتجاه اليساري ولا 
الرأسمالي وقد اختلف النواب بوجه عام على الدور الذي يجب أن تلعبه الهيئة التشريعية 
وانقسموا إلى قسمين حيث كان هناك جناح يؤيد فكرة أن الحزب هو الذي يزكي أعضاء 
البرلمان ويقترحهم »› وبالتالي هو الذي يحق له فرض سلطته وقراراته على الهيئة 
التشريعية وكان أحمد بن بلة هو الذي يتزعم فكرة استيلاء الحزب على السلطة - بعد ما 
استولى هو على الحزب- أما الجناح الثاني فيتكون من الأعضاء السابقين في اللجنة 
الثورية للوحدة والعمل وبعض العسكريين الذين كانوا يقولون أن الحزب ضعيف »' 


وتظهر أهمية فترة حكم الرئيس بن بلة بالنسبة للتطور السياسي لحزب جبهة التحرير 
في أنها رسخت مبدأً الأحادية الحزبية أي اعتبار حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب 
الواحد والوحيد « حيث كانت حكومة بن بلة قد فصلت نهائيا في شان اقرار مبدأً الحزب 
الواحد وعمدت إلى إصدار مرسوم يحمل رقم : 63-297 بتاريج 1963-08-14 جاء 
في مادته الأولى (تمنع على كافة التراب الوطني كل الجمعيات أو التجمعات الفعلية ذات 
الهدف السياسي) وقد تضمن هذا المرسوم في ديباجته تعليلا بنص المادة الأولى كما يلي 
(نظرا إلى أن نشاط الجمعيات أو التجمعات الفعلية من طبيعته أن يلحق مساسا بالنظام 
العام والوحدة الوطنية وبنجاح الثورة الاشتراكية وان يسيء إلى علاقات الجزائر م ع 
القوى الأجنبية)». 


وتشير الصورة العامة لحكم الرئيس احمد بن بلة إلى أن القاعدة الحزبي ة بقيت دائما 


بعيدة عما يجري في القمة من صراعات دون أن يكون لها أطماع أو رأي فيما يجري كما 


أ حسين بورادة . الإصلاحات السياسية في الجزائر . مرجع سابق» ص 21. 
ذبيحة زيدان . جبهة التحرير الوطني: جذور الأزمة . مرجع سابق» ص 151. 
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أن الكثير من ممارسات الرئيس بن بلة لم تكن تجسد الديمقراطية وتسمح بها بالرغم من 

أن النصوص الرسمية تشير صراحة إلى احترام الحريات الأساسية حيث تغلبت المصلحة 

الشخصية على المصلحة العامة بفعل السياسة الانفرادية التي عكستها رغبته في ممارسة 

صلاحيات عديدة بنفسه معتمدا على جماهير الحزب دون الاعتماد على مساندة أشخاص 
النظام وبذلك أصبح في موقف ضعف لمجابهة مهام الأجهزة السياسية والإدارية 

ال 

وبالمجمل فانه يمكن أن نحدد معالم التطور السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني 

في هذه الفترة في الملاحظات التالية: 

أ- أن تحويل جبهة التحرير الوطني إلى حزب سياسي كان جراء تفاعلات الصراع على 
السلطة بين ثلاث شخصيات سياسية وتاريخية تمثل ثلاث مؤسسات هي حزب جبهة 
السيطرة على السلطة واحتكارها . 

ب- أن تحول جبهة التحرير الوطني من حركة عسكرية إلى حزب سياسي قد اصطدم 
بمسألتين أساسيتين تتعلق الأولى بتحديد طبيعة الحزب هل هو حزب جماهير أم 
حزب طلائعي وتتعلق المسألة الثانية بالعلاقة بين الحزب والحكومة من حيث سيطرة 
كل منهما على الآخر. 

ج- أن هذه الفترة عرفت تثبيت مبداً الأحادية الحزبية من خلال اعتبار حزب جبهة التحرير 
الوطني هو الحزب الواع والوحيد وذلك بتكييف التعددية الحزبية بأنها مساس بالنظام 
العام والوحدة الوطنية ونجاح الثورة الاشتراكية والإساءة إلى علاقات الجزائر الخارجية . 


' Gerad Chaliand. Juliette Minces . Algerie independante. Paris.Maspro.1972.P77 
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المطلب الثاني: أولوية بناء الدولة الوطنية على الحزب 1965- 1978 


ارتبط وصول الرئيس بومدين إلى هرم السلطة بحركة 1965-06-19 وإذا كان 
هناك اختلاف بين المؤرخين حول طبيعة هذه الحركة بين من يعتبرها تتوفر على 
خصائص الانقلاب العسكري » وبين من يعتبرها حركة تصحيحية لتوجهات نظام الحكم 
الجزائر لكنها في المحصلة شكلت الإطار العام الذي حدد نظرة الرئيس هواري بومدين 
لممارسة السلطة والتي ترتكز على تعزيز دور الجيش في الحياة السياسية » وهذه النظرة 
التي مورس بها الحكم في فترة الرئيس هواري بومدين كان لها انعكاس مباشر على الأداء 
السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني « فأزمة 1965-06-19 أثبتت بأن المؤسسات 
الحزبية كانت موجودة ولكنها لم تفرض نفسها ويبدو أنها فضلت الحياد وعدم إقحام نفسها 
في حلبة الصراع ومدبري العملية من جهتهم لم يستشيروا اللجنة المركزية والتي عقدت 
اجتماع في بادية الشهر ولم تتوصل إلى نتيجة ملحوظة »' . 


والنتيجة الأساسية بالنسبة إلى الأداء السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة 
الرئيس هواري بومدين هي « ضعف الحزب وعدم قدرته على اتخاذ القرارات الحاسمة 
في إطار مؤسسات الدولة والتغلب على الصراعات القائمة بين العناصر المتنافسة »”»› 
أما بالنسبة إلى العوامل المفسرة لذلك فإنها تعود إلى مضمون السياسية المنتهجة بعد 
وصول الرئيس هواري بومدين إلى السلطة حيث أن « السياسة المنتهجة بعد 06-19- 
5 ركزت على بناء مؤسسات الدولة وتقوية السلطة التنفيذية وذلك بقصد تجنب 
الصراعات والانشقاقات الحزبية ولذللاك أعطيت صلاحيات واسعة للبيروقراطيين وأهمية 
ثانوية للحزب الذي أصبح دوره شكليا فقط »”. 


وشهدت هذه الفترة ترسيم مجلس قيادة الثورة باعتباره اعلى هيئة حاكمة في 
الجزائر كما ترسمت أيضا علاقة سلبية بين هذه الهيئة وبين حزب جبهة التحرير الوطني 


أ صالح بلحاج . المؤسسات السياسية عند جون لوكا وكلود فاتان . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الجزائر: 
معهد الترجمة . 1987 ص ص49-48. 
حسين بورادة . مرجع سابق .ص 38 . 
علي سعيداني .بيروقراطية الإدارة الجزائرية. الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 1981. ص ص 75-74 . 
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قائمة على التهميش وتقليص الدور السياسي داخل الدولة « إذ أن عزوف مجلس قيادة 
الثورة عن الاهتمام بدرجة أولى بتنظيم حزب جبهة التحرير الوطني وإعادة هيكلته كان 
أمرا محتوما فرضته عدة عوامل منها انصراف القيادة الجديدة - مجلس قيادة الثورة- 
التي أصبحت تجسد وحدة القيادة للحزب والدولة والجيش في آن واحد إلى الإسراع 
وبصفة مستعجلة في إقامة الأسس البنيوية للدولة يضاف لها التكفل السريع جدا بانشغالات 
الشعب ..وهكذا اتجه مجلس قيادة الثورة إلى المهام ذات الأولوية فعقد جلسات ماراطونية 
من 22الى 26اكتوبر 1966 لضبط التدابير الكفيلة بتنظيم الدولة »'. 

وإذا كان تصور مجلس قيادة الثورة لطبيعة الحزب على انه يجب أن يكون حزبا 
طلائعيا » فان العلاقة بينهما لم تجسد هذه الطبيعة « إذ أن الحزب الطلائعي الحقيقي في 
مفهوم مجلس قيادة الثورة والذي يجب أن يتجسد ويكون ملهما للثورة قطعا ليس ذلك 
الحزب الذي تشكل على الورق وبواسطة الدعاية ومن السلبيات في ذلك شكلية القيادة 
ودورها في اتخاذ القرارات فمن الأخطاء الجسيمة التي تتنافى مع وجود الحزب الطلائعي 
أن لا اللجنة المركزية ولا المكتب السياسي قد اضطلع واحد منهما بمهامه ولا المشاركة 
في اتخاذ القرار جماعيا ولا كان لهما رأي في تشكيل وزارة من الوزارات فكانوا يبلغون 
بالقرارات بعد اتخاذها وهذا يتنافى مع الحزب الطلائعي الفعلي »وهذا لا يعني عدم وجود 
مناضلين حقيقيي أعضاء في الحزب بل الحاصل هو الشلل المفروض على النشاط 
والحركة وهذه المثالب كلها كانت محل تقارير وتحاليل للقيادة السياسية آنذاك دون أن تجد 
طريقها إلى المعالجة والتصحيح فان الحزب وحال الأمر هكذا ينتفي وجوده ويصبح وجود 
دعائي وشكلي لا أكثر». 

وقد عكست الجوانب الإجرائية لممارسة الحكم بالنسبة إلى الرئيس هواري بومدين 
اهتمامه ببناء مؤسسات الدولة على حساب اهتمامه بحزب جبهة التحرير الوطني ودوره 
في الحياة السياسية « حيث كان دور الحزب متناسبا مع طبيعة التوجه المركزي للحكومة. 


أي انه أريد للحزب أن يقوم بدور محدود في التوجيه والإشراف دون أن يکون بديلا 


أ ذبيحة زيدان مرجع سابق .ص ص 179-178. 
فاضلي إدريس. جبهة التحرير الوطني: عنوان ثورة ودليل دولة . مرجع سابق . ص 186 . 
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لمؤسسات الدولةء وهذا ما أوضحه الرئيس هواري بومدين في أكثر من مناسبة وفي جميع 
ممارساته للسلطةء وفي إعادة تنظيم للحزب جرى بتاريخ 17 يوليو 1965 تشكيل لجنة 
تنفيذية من المقربين للرئيس هواري بومدين ... ونتيجة لقناعة الرئيس بومدين بتطوير 
المؤسسات السياسية تدرجيا عن طريق التتقيف السياسي المنظم بدأ في سنة 1967 
بالسير نحو تحقيق نوع من المشاركة الشعبية عن طريق إجراء انتخابات للحكم المحلي 
واجري في السنوات اللاحقة - 1974-1971-1969 - انتخابات مماثلة أسفرت عن 
ولادة مؤسسات محلية ذات طابع تنفيذي بحت وليس لها في النهاية أية سلطة أو صفة 
سياسية وقد أوضحت نتائج هذه الانتخابات طبيعة المحتوى الاجتماعي الذي بلغه الحزب 
ففي انتخابات 1971 مثل الأعضاء المتفرغون في الحزب نسبة 420 والتجار وملاك 
الأرض نسبة28 > والمدرسون والموظفون والمستخدمون نسبة50 »'. 

لكن الفترة الأخيرة من حكم الرئيس هواري بومدين عرفت تأرجح الأداء السياسي 
لحزب جبهة التحرير الوطني بين الحيوية والصراع الداخلي« حيث أعيد تشكيل قيادة 
الحزب فأصبح يتمتع بقيادة دينامكية تمثلت في العقيد محمد الصالح يحياوي › كما أعيد 
انتخاب اللجان القيادية في التنظيمات الشعبية تحضيرا لانقاد المؤتمر الوطني للحزب غير أن 
العملية لم تستكمل بسبب وفاة الرئيس بومدين ٠‏ فقام المجلس الشعبي الوطني بدوره 
المنصوص عليه في الدستور والمتعلق بالنقل الشرعي للسلطة حيث يتولى رئيس المجلس 
القيام بأعمال رئيس الجمهورية تطبيقا لنص المادة من118الدستور إلى أن تمت الترتيبات 
لعقد مؤتمر الحزب وتسمية أمين عام له ومن هنا بدا الصراع بين جماعات النخبة للسيطرة 
على الحزب وقد تجسد هذا الصراع بين قطبين اساسسيين هما : النخبة ذات الميول 
الاشتراكية يتزعمها منسق الحزب ويدعمه صغار الضباط والنخبة ذات الميول الليبيرالية 
ويمتلها وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة وتدعمه القوى البرجوازية الصاعدة وكبار قادة 
الجيش » ولم يتمكن مؤتمر الحزب من حسم الوضع لمصلحة أي من الطرفين بسبب طبيعة 
تكوينه الذي يضم أعداد من أعضاء الجهاز البيروقراط المدني والجيش مما أدى إلى الاتفاق 
على حل وسط يتمتل في عدم تسمية أي من ممثلي الطرفين المتنازعين لأمانة الحزب 
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وتسمية اكبر الأعضاء سنا في مجلس قيادة الثورة وتبين أن الشاذلي بن جديد هو الأكبر سنا 
كا هن الاخ اا ر ما اوتف ارط ن ا قى . 


المطلب الثالث : التداخل بين الحزب والدولة 1989-1979 


يمكن القول أن هناك تغييرات مهمة طرأت على الوضع السياسي لحزب جبهة 
التحرير في فترة الرئيس الشاذلي بن جديدء وهذه التغيرات تتعلق بإعطاء دور أكبر 
للحزب في أجهزة الدولة أو ما يمكن أن نسميه بالتداخل بين الحزب والدولة » ويمكن 
شرح هذه التغيرات مقارنة بفترتي حكم الرئيس بن بلة والرئيس هواري بومدين من 
حيث انه « أصبحت جبهة التحرير الوطني واجهة تختفي خلفها سلطة الدولة وتستر 
عر ن االو مات الا الر كن ا كل الو طن الو ها 6 و السات 
القروية والمقاطعية أصبحت مؤلفة بشكل أساسي من موظفي الدولةء أما الشعب فقد أمسى 
غائبا عنهاء ولا دخل له في الشأن السياسي ففي فجر الاستقلال سيطرت الدولة على 
الغالبية الساحقة من كوادر جبهة التحرير الوطني ولم تسمح لهذا الحزب بأن تلحق بها في 
يوم من الأيام» والرئيس بن بلة كان يخاف من إقدام محمد خيضر على توجيه جبهة 
التحرير ضده وبعد أن تخلص من معارضيه في تلك الأيام رأى انه من الأفضل له إقامة 
علاقة مباشرة مع جماهير الشعب» فهو بحسب اعتقاده يعتبر أن الجماهير هي المصدر 
الوحيد للسلطة المستقلةء وكما فعل بن بلة فعل حلفائه ببناء آلة حزبية وبقي الإشراف 
الدقيق على السلوك الشعبي هو القاعدة »” . 

ويعكس التداخل بين الحزب والدولة في هذه الفترة أيضا طرح الشعار الجديد 
لحزب جبهة التحرير الوطني باعتباره حزب يقود ولا يحكم « إذ أن المفهوم الجديد 
للحزب الذي أعطاه الأمين العام للحزب أي حزب يقود ولا يحكم يشرح كيف أن الحزب 
لا يحكم الشعب وإنما يقوده وحتى يكون حزب جبهة التحرير الوطني يقود ولا يحكم كان 
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لابد من اعتبار كل أدوات الإدارة في يد الحزب وهذه الأدوات لا تعتبر محايدة كما في 
الأحزاب التي تحكم وانما تعتبر أدوات حزبية أو جزاءا منها»'. 

كما أن هذه الفترة جسدت التداخل بين الحزب والدولة في أوضح صورة ممكنة 
« فالحكومة التي استمرت في من مارس 1979 إلى جانفي 1984 أي قرابة كسنوات 
عرفت إدخال عناصر قيادية حزبية في مؤسسات الدولة من غير الوجوه المعروفه في 
فترة حكم الرئيس بومدين وعلى سبيل المتال عبد الحميد مهري وزير الإعلام والتقافة 
الشريف مساعدية وزير المجاهدين ...ولعل الشيء الجديد الذي يثير الانتباه في عهد 
الرئيس الشاذلي بن جديد هو إعادة تنظيم الحزب وإنشاء لجنة مركزية ومكتب سياسي 
يرأسه الأمين العام للحزب» الذي هو نفسه رئيس الجمهورية وتم تنصيب محمد الشريف 
ا ا اگ 
إبراز ثلاث نقاط أساسية: الأولى أن التغيرات التي طرأت على مؤسسات الدولة والحزب 
جاعءت بناءا على ما ورد في نصوص الميثاق الوطني والدستور وأقرها المؤتمر الرابع 
9,؛ الثانية أن التنظيم الجديد يمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة »اما النقطة 
الثالثة فهي التداخل بين الحزب والدولة». 

وتشير فترة حكم الرئيس الشاذلي بن جديد إلى مسالتين أساسيتين ؛ تتعلق الأولى 
بالتركيز على بيروقراطية الدولة في إدارة المجتمع › والثانية طرح قضية الهوية كقضية 
رئيسية في الخطاب السياسي الوطني » وبالنسبة إلى المسألة الأولى فقد ظهرت من خلال 
مظهرين أساسيين ”: 

أ- إعادة بناء المجتمع بواسطة بيروقراطية الدولة وهذه البيروقراطية التي عملت على 
سد كل المنافذ التي يمكن من خلالها أن يعبر المجتمع عن أزماته وذلك بمصادرة 
كل قنوات التعبير السياسي وإخضاع كل القوى والتنظيمات لسيطرة بيروقراطية 
الدولة والحزب وفرض وتعميم اختيار سياسي واحد. 


أ ذبيحة زيدان. جبهة التحرير الوطني. مرجع سابق» ص ص 223-222 
حسين بورادة . الإصلاحات السياسية في الجزائر. مرجع سابق» ص ص 49-48 


* Abdelatif Ben Achenhou .L'expérience Algérienne de planification et développement. 
Alger .O.P.U.1982.P 302 
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ا ری الف ا بوا كاع وع اوا ارود م 
خلال بناء اقتصاد مسيطر ومرتكز على التصنيع والمؤسسات الضخمة وتوجيه جزء 
E N O a E‏ 
الإجماع الوطني وكسب شرعية إدارة المجتمع. 


أما بالنسبة إلى المسالة الثانية فقد كانت نتاج للتفاعلات الحاصلة داخل المجتمع 
الجزائري من خلال ظهور مجموعات جهوية تطالب بهوية مستقلة ففي 10 مارس 1980 
بدأت الحركة الأمازيغية تتحرك وتطالب بإحياء التراث القبائلي وباختصار فقد وقعت 
مشادات بين أنصار الامازيغية ونظام الحكم ولعل أشهرها ما عرف بأحداث تيزي وزو 
التي بدأت على اثر منع الوالي لمحاضرة كان من المقرر أن يلقيها مولود معمري حول 
الشعر القبائلي القديم وقد تحول هذا المنع إلى سخط كبير وغليان من قبل الذين أرادوا 
حضور المحاضرة معتبرين في ذلك قمع الدولة للثقافة القبائلية ومنع انتشارها في 
المدارس ووسائل الإعلام» وفي 7 ابريل قامت الشرطة بالجزائر العاصمة بتفريق 
المتظاهرين من الطلبة والأساتذة الذي جاء بعضهم من منطقة القبائل رافعين شعارات 
ديمقراطية الثقافة » وقد بررت الحكومة موقفها من التصدي للحركة الأمازيغية بان القصد 
من هذه الحملة هو محاولة ضرب الوحدة الوطنية بالتعاون مع الامبريالية الجديدة واتهمت 
الحكومة بعض التنظيمات المتواجدة في فرنسا بالتحريض والوقوف ورائها وهي جبهة 
الوحدة الجزائرية وجبهة القوى الاشتراكية .' 


a: Durand.chronique politique. Annuaire de 1'Afrique du nord. 1980.PP531-532 
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المبحث الثالث: تطور الثقافة السياسية لجبهة التحرير الوطني في فترة 
الأحادية 

أن التطور السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في مرحلة الأحادية الحزبية قد 
ارتبط بمسألة أساسية هي علاقته بالدولة والتي مرت - كما ظهر في الاستعراض 
السابق- بثلاث مراحل : الأولى ظهر فيها الحزب كطرف في الصراع على السلطة › 
والثانية كرست أولوية الدولة على الحزب › والثالثة شهدت تداخلا بين الحزب والدولة › 
ولذا فان الثقافة السياسية للحزب في فترة الأحادية الحزبية يمكن معالجتها من خلال تحليل 
تأثر ها بعاملين أساسيين / الأول : هي أن القضية الأساسية التي تتضمنها هذه الثقافة هي 
مسالة علاقة حزب جبهة التحرير الوطني بالدولة » والثاني :أن تطور هذه الثقافة 
السياسية كان متلازما مع تطور العلاقة بين الحزب والدولة في المراحل الثلاث المذكورة 
.و على ذلك فان التحليل الدقيق لهذين العاملين يستدعي تحليل مضمون ثلاث من مواثيق 
الدولة الجزائرية والتي يغطي كل واحد منها مرحلة من المراحل الثلاث. 


المطلب الأول: ثقافة سياسية مهيمنة ذات طابع صراعي 1965-1962 


أن الثقافة السياسية المهيمنة والتي عكست الوضع السياسي لحزب جبهة التحرير 
الوطني يمكن تلمس اسبابها ومظاهرها على أكثر من مستوى ويشرح غازي حيدوسي 
كيف انه كانت هناك تيارات مختلفة تمثل تقافات سياسية مختلفة ومع ذلك تم تكريس تقافة 
سياسية مهيمنة حيث انه « في اللحظة المباشرة للاستقلال كانت تتجاور ثلاث ثقافات في 
المجتمع لكنها راحت تتجاهل بعضها أكثر فأكثر ففي أقصى طرف المروحة السياسية ما 
برحت الجزائر تحلم بقيم تناقلتها الحركة الوطنية ولا سيما قيم ضمانة الحريات والنقاش 
السياسي الحر وهذه كانت تدفع ثمن التطور مرتين اذ كانت البيروقراطية الحاكمة 
تتوجس منها وتبعدها تدريجا ولكن بالتأكيد عن كل شبكة نفوذ فيها فيما الأجيال الجديدة 
تتهمها بأنها لم تتمكن من دفع الديكتاتورية والفساد ... وفي الطرف الأخر أغلبية المثقفين 
والكوادر سواء من تكونت من خلال اتصالها بالحزب كانت تعمل على تطبيق 
أيديولوجيات تنموية في الاقتصاد وبات الشغل الشاغل آنذاك وبسبب انعدام الأفضل هو 
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الرجوع إلى النظام والى حد أدنى من القواعد والأحكام وبغموض كان يرتجي انفتاح 
المجال السياسي ولكن ذل لم يكن منتظرا من السلطة ».' 


ويعكس تكريس ثقافة سياسية مهيمنة من طرف جبهة التحرير الوطني مظهرين 
أساسيين: الأول هو اعتبار جبهة التحرير الوطني ليست مجرد حركة عسكرية ثورية أو 
حزب سياسي ولكنها رمز للأمة الجزائرية على اعتبار تأثر الثقافة السياسية لحزب جبهة 
التحرير الوطني بالثقافة السياسية المؤيدة لوجود أمة جزائرية داخل الحركة الوطنية 
والتاني هو اعتبار التعددية الحزبية خطرا على وحدة المجتمع والدولة وبالنسبة إلى العامل 
الأول « فالحكم عن طريق الحزب بالنسبة لجبهة التحرير الوطني لا يحلل أبدا في إطار 
الاستيلاء على سلطة الدولة عن طريق الحزب » ولكن كممارسة لسلطة الأمة بنفسها 
فالمساس بقوة جبهة التحرير هو المساس بالأمة في حد ذاتها وضعفها هو مكن ضعف 
AE‏ 

أما بالنسبة إلى العامل الثاني فيظهر من خلال النص الأساسي الأكثر شرحا للثقافة 
السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني آنذاك أي ميثاق الجزائر 1964والذي أدان مفهوم 
التعددية الحزبية. « إذ أن إدانة التعددية الحزبية قد صيغت بكثير من الشدة في ميثاق 
الجزائر وحجج الماركسية الأكثر تعقيدا قد أعيدت إذ تعدد الأحزاب يعكس انقسام المجتمع 
إلى طبقات متعارضة وبصفة خاصة يعكس عدم تجانس الطبقات المهيمنة المسيطرة »› كما 
انه في البلدان النامية فان تعدد الأحزاب يجب أن يحارب لأنه يمكن أن تكون معناه تشجيع 
الصعوبات الموضوعية التي تسهل أكثر من أي مكان أخر التظليلات الجماعية »” . 


ومن الأسباب التي رسخت مبدأً الأحادية الحزبية والذي يعكس تكريس ثقافة 
سياسية مهيمنة بعد الاستقلال هو رسوخ تقاليد الثورة المتمثلة في 'الشرعيه الثورية" والتي 
تم إقرارها في مؤتمر طرابلس والتي ترمي إلى استمرار حزب جبهة التحرير الوطني 
كحزب طلائعي بحيث كان هذا المبداً راسخا في أذهان مؤسسي الحزب الواحد والحقيقة 


أغازي حيدوسي . الجزائر : التحرير الناقص.ترجمة خليل احمد خليل .بيروت : دار الطليعة للطباعة والنشر 1997 . 
ص 16. 
اھر بن خر الله . النخبة الحاكمة في الجزائر . الجزء الأول . الجزائر : دار هومة › 2007 »ص 72 . 
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التي ينبغي التأكيد عليها هنا هي أن قادة الثورة كانوا يستبعدون التفكير في السماح بعودة 
الأحزاب السياسية التي كانت موجودة قبل تفجير الثورة لان الصراعات الحزبية أحدثت 
انشقاقا داخل الحركة الوطنية الجزائرية » وهنا يلاحظ أن مواثيق الثورة كلها كانت تنادي 
دائما بمبداً الحزب الواحد كما أن القيادة السياسية آنذاك قد اقتنعت أن التعددية يجب 
محاربتها لأنها تمكن القوى الأجنبية من التدخل في الشؤون الداخلية لهذه البلدان وتتيح 
الفرصة لبعض الأفراد في الداخل لتضخيم المشاكل الموضوعية وممارسة التضليل »'. 

وبصورة عامة فان هذه الفترة التي عرفت تعريف حزب جبهة التحرير كطرف في 
الصراع على السلطة من حيث علاقته بالحكومة من جهة ومن جهة ثانية الحزب 
القضية المتعلقة بطبيعة الحزب كل ذلك عكس تكريس تقافة سياسية مهيمنة ذات طبيعة 
صراعية تعكس الوضع السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في اللحظة المباشرة 
لاقل .. 


المطلب الثاني: ثقافة سياسية مهيمنة تابعة :1978-1965 


في التطور السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني خال هذه الفترة عرف الحزب 
تبعية مطلقة لمسار بناء الدولة حيث أثر مفهوم الدولة للرئيس هواري بومدين على هذه 

التبعية ويدور هذا المفهوم حول مجموعة من المحددات:“ 

أ- إعادة ترميم المجتمع الذي عاش خلافات وانشقاقات كبيرة وأزمات تعددت أسبابها 
وأشكالها-الصدامات الدموية لصيف 1962 والصراعات العنيفة بين بن بلة وخيضر 
وآيت أحمد ومحمد بوضياف» وتمرد العقيد شعباني وبداية الحرب الأهلية التي شنها 
أيت احمد- وما انجر عن كل هذه الأحداث من نتائج. 

ب- أن مشروع بناء الدولة عند بومدين ارتبط بمفهوم العصرنة الذي نظر إلى تطوير 
الجيش الوطني الشعبي ونقله من موقع المصارع من أجل الشرعية إلى صاحب 
الشرعية المبنية على الجمع بين التاريخ والطموح الثوري» على الشرعية التاريخية 


أ حسين بورادة . مرجع سابق .ص ص 25-23 ' 
عبد القادر خمري . مفهوم الدولة عند بومدين. 'مجلة الحدث" العدد23 اكتوبر 2002 ص51 
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والنظرة المستقبلية المتمدنة والمتطورة والمعتمدة على البناء الذاتي في مجال الاقتصاد 

وتأهيل المدرسة ونشر التعليم واجباريته وتطوير المجتمع. 
ج- نظرة سياسية مبنية على أساس تحقيق العدالة وترقية الفئات الشعبية لخصها بومدين 

فيما أسماه بالخيار الاشتراكي. 
د- تحقيق بناء مؤسساتي يجمع بين الدولة والتمثيل الشعبي عبر ما سمي بالمجالس 
-٠‏ اعتمد النظام بالأساس في بناء ذاته ومؤسساته على النخبة خلافا لما يطرح هنا وهناك 

وعلى أساس هذه المحددات التي تعطي دورا لبناء الدولة على حساب الحزب تم 

تكريس نقافة سياسية حزبية تابعة لمسار بناء الدولة « وتأخذ هذه الثقافة السياسية هنا 
طابع الانفراد بالقرارات السياسية وتركيز كل السلطات في يد الحزب ٠‏ إذ تركز على 
ضرورة بناء الدولة وأجهزة السلطة الذي يتولى إدارتها مجلس قيادة الثورة بعد حركة 
جوان 1965كما تتجه إلى إرساء نظام سياسي قوي يقوم بإخضاع كل الكيانات 
الاجتماعية تحت سيطرة الدولة وإلغاء كل الحركات السياسية الأخرى التي لا تتماشى 
وأيديولوجية أحادية الحزب وهو الأمر الذي جعل الخطاب السياسي خلال هذه الفترة يقوم 
بالبحث عن الكيفية الاجتماعية والسياسية لربط الحزب بالتنشئة من خلال المدرسة 
والجماعة ووسائل الإعلام »'. 

ويظهر الميثاق الوطني لسنة 1976 كمعبر عن التعديلات التي طرأت على الثقافة 
السياسية للحزب وتحديدا من الناحيتين الاجتماعية والسياسية » حيث أن الميثاق «لا 
يصف المجتمع الجزائري كمجتمع موحد ويؤكد بالعكس على التعددية الاجتماعية تحت 
كل أشكال الجنس» الجهات» المجموعات» المنظمات» الطبقات لكن هذه الأشكال لا 
تتصار ع مثلما هو الحال في المجتمعات البرجوازية والتعددية الدينية ... إلا أن التعدد 
الاجتماعي عوض أن يترجم في تعدد سياسي مستقل بمعنى في تشكل الأحزاب تقدم كل 
مجموعة وجهة نظرها في المصلحة العامة وعليها أن تعمل في إطار اندماج اجتماعي 
بفضل عمل سلطة سياسية ممركزة أكثر .... وعلى العموم صار ينظر إلى الحزب 


أ علي بن طاهر . الثقافة السياسية ومسالة الديمقراطية .مرجع سابق .ص 57 
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كمساعد ناقد للاإدارة بمعنى يتكفل بتقديم مواطن الخلل والضعف وبصفته مساعدا فهو في 
تلاحم مع البيروقراطية التنفيذية والجماعات المحلية كناقد عليه أن يمثل السلطة الثورية 
في كفاحها ضد السلوكيات البيروقراطية وهذه الوظائف التي يقوم بها الحزب موجودة 
لكنها لا تظهر إلا إذا اشتكت السلطة والبيروقراطية وبصفة علنية كل في جهته من أن 
النتائج المرجوة في قطاع ما لم تكن كافيةء أما السؤال حول معنى الحزب وما يقوم به...؟ 
فالجواب المقترح هو انه حين يقوم بشيء ما في مجال التجنيد والتوظيف فهو مرتبط 
عضويا بالإدارة أما إذا ما قام بشيء وبمفرده كالتنشئة السياسية والتسييس فيتهم بأنه لم 
يعمل بما فيه الكفاية فنجاحه إذا مرتبط بنجاح الإدارة وفشله يتحمله لوحده » ' 


وبصورة عامة فان الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني خلال هذه الفترة 
سارت في اتجاهين الأول هو الاستمرار في تبني تقافة سياسية مهيمنة كما كانت في 
المرحلة السابقة والثاني هو تكييفها مع مسار بناء الدولة الذي أعطيت له الأولوية خلال 
هذه الفترة بحيث تكون تقافة سياسية تابعة لهذا المسار » حيث قادت الثقافة السياسية 
المهيمنة إلى إرساء نظام سياسي ممركز فرض على الحزب الواحد أن يعيد تنظيم كل 
الكيانات الاجتماعية » وعلى أثرها ظل المجتمع خاضعا تحت سيطرة الحزب والدولة من 
خلال صيغة الميثاق الوطني 1976 ».“ 


المطلب الثالث: التداخل بين الحزب والدولة وتأثیره على الثقافة السياسية لأحزب 


خلال هذه الفترة طرحت مسالة الهوية الوطنية كموضوع أساسي للثقافة السياسية 


لحزب جبهة التحرير الوطني وقد أخذت هذه المسالة مساحة كبيرة من الميثاق الوطني 
لسنة 1986. 


حيث ابرز الميثاق « انه يتعين على الثورة الجزائرية أن تجعل في مقدمة أهدافها السعي 
إلى تأصيل الهوية التاريخية للشعب الجزائري عن طريق مجموعة من الأنشطة يمكن 
تلخيصها في الأتي :- الاستقراء الواعي للتاريخ والاستنطاق العلمي للثورة . 


الطاهر بن خرف الله . مرجع سابق .ص ص 168-144 . 
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- العناية بالثقافات الشعبية على اختلافها وتبنيها دون أي عقدة . 
- أحكام تفاعل الشعب مع كل امتدادات تاريخه الحضاري بالكشف عن نضالات 
الأمازيغ منذ أن دخلت الجزائر في ضوء التاريخ وإظهار إسهاماتهم في العطاء الحضاري 
متوسطيا وإفريقيا ودورهم في نشر رسالة الإسلام . 
- توظيف ايجابيات التراث الجزائري المتنوع في خدمة الوحدة الوطنية بصورة تكسب 
الشعب الجزائري منعة ثقافية تعزز صموده في وجه الغزو الثقافي الأجنبي» وان توجيه 
الثقافة الجزائرية للتكفل بهذا المسعى من شانه أن يضع حدا للكبت التاريخي الذي يسهل 
المهمة أمام الذين يزيفون التاريخ ويحرفون الحقائق كما أن هذا المسعى من شأنه أن يدعم 
الوحدة الوطنية ويؤكد التحام الشعب عن طريق مصالحته مع تاريخيه وتبنيه لمجموع 
تراثه وثقافاته وأصوله وتخليصه نهائيا من كل آنواع الاستلاب الحقيقي هو ذلك الذي 
يشككنا في هویتنا ویسطح تفکیرنا »' . 

وقد ارتبط ذلك بالتخوف من تأثيرات الثقافات السياسية السرية التي ما فتئت تنمو 
وتتطور حيث « عكست التوجهات السياسية للأحزاب السرية مجموعة الأفكار والمواقف 
السياسية التي يعد خطابها امتداد لصورة أو بأخرى للأطر المرجعية الثقافية والسياسية 
الرافضة لأيديولوجية الحزب الواحد كما عكست أيضا أدبيات ومواقف النخب السياسية 
المبعدة والمنشقة عن النسق الأحادي والمنسحبة من كل المنظمات السياسية والإدارية 
التابعة له وقد تشكلت الأحزاب السرية وسط فئات اجتماعية وسياسية ر افضة لعملية 
استمرار تجاوز النسق الثقافي المتعدد » ولإصرار النخب السياسية الحاكمة على التمسك 
بصيغة أحادية الحزب وشمولية الدولة » كما تشكلت وسط بنية اجتماعية بقدر ضئيل 
تحقيق بعض الوظائف الاجتماعية والسياسية لكن خار ج الإطار الذي يميز توجهات النخب 
السياسية الرسمية والموجودة على هرم السلطة ». 


الطاهر بن خرف الله . مرجع سابق ص ص 214-213 
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وتعددت المشارب الأيديولوجية لهذه الثقافات السياسية السرية وهي في المجمل تشمل 
التيارات التالية :" 


- اتجاه مثله اندماجيون جدد ليبراليون وشيوعيون لهم قاعدة واسعة في أوساط 
العمال والطلبة يمتلون التركة التقافية الاأستيطانية الفرنسية ويعتمد وزنها كمنطلق لبناء 
دولة ذات هوية نقافية جز ائرية جيدة. 

- اتجاه مثلته مجموعات جهوية تقافية ولغوية ظهرت في بداية الأمر من أجل 
الانفصال عن السلطة البديلة عند انتقال الخلاف داخل صفوف القوى الثورية ثم المطالبة 
بإعادة الاعتبار للتراث الأمازيغي . 

- اتجاه مثلته حركات أسلامية تدعو إلى إضفاء الأيديولوجية الإسلامية على 
الاستقلال الوطني والعودة إلى الأصالة والانفصال عن هيمنة الغرب ويعد خطابها امتدادا 
لحركة الإصلاح الديني الذي كان ظهورها اقر نظرا لطبيعة التعليم التقليدي الذي كان 
سائدا خلال فترة الاستعمار وكذلك حركة الإخوان المسلمين وجمعية القيم إلى جانب فكر 
مالك بن نبي وأيضا السلفية الإصلاحية وجماعات الصوفية والدعوة والتبليغ وجماعة 
الجهاد 


وبصورة عامة يمكن تلخيص تطور مضمون التقافة السياسية لحزب جبهة التحرير 
الوطني في فترة الأحادية الحزبية بالشكل التالي ففي فترة حكم الرئيس بن بلة والتي 
طرحت الحزب كطرف في الصراع على السلطة كان الموضو ع الأساسي لهذه الثقافة 
يتمثل في كيفية ممارسة السلطة » أما فترة حكم الرئيس بومدين والتي كرست أولوية بناء 
الدولة الوطنية على حساب الحزب فقد كانت المسألة الأساسية في التقافة السياسية لحزب 
جبهة التحرير الوطني هي تدعيم بناء دولة عصرية » ومن حيث نشوء الثقافات السياسية 
السريه في فترۃ حکم الرئےہں بن جديد والتي مثلت صراع حول الهويهة الجزائرية فقد كان 
الموضوع الأساسي للتقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني هو حماية الهوية 
الو طنية من اأتفكك. 


نفس المرجع ص ص 60-59 
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خلاصة الفصل الثاني 


يتشير استعراض الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة الأحادية 
الحزبية إلى أن مصادر هذه الثقافة لم تتشكل على أساس نمطي بقدر ما كان هناك تعددية 
ملحوظة في هذه المصادر» حيث تأثرت التقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني 
بالثقافة السياسية للمجتمع الجزائري إضافة إلى تأثرها بالثقافة السياسية الموروثة عن 
السياسة الاستعمارية وأيضا ما يتعلق بتأثرها بالثقافة السياسية للحركة الوطنية الجزائرية 
علی اختلاف تیار اتها. 

كما يظهر من خلال هذا العرض أن فترة الأحادية الحزبية في الجزائر حتى وان 
كرست حزب جبهة التحرير الوطني كحزب وحيد إلا أن الوضع السياسي للحزب لم يكن 
واحدا على طول هذه الفترة حيث ظهر الحزب في ثلاثة أشكال رئيسية : الأولى ظهوره 
كطرف في الصراع على السلطة » ثم الفترة التي عرفت اولية بناء الدولة على الحزب › 
وأخيرا المرحلة التي كرست مبدأً التشاركية بين الحزب والدولة والتي أوجدت الأسباب 
المباشرة للانتقال إلى مرحلة التعددية الحزبية . 


وقد رسخت فترة الأحادية الحزبية مفهوم الثقافة السياسية المهيمنة في السلوك 
السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني وفي نظام الحكم الجزائري بصورة عامة ولكن 
وتبعا لتغير وضع الحزب داخل الإطار العام للنشاط السياسي ءفقد كانت الثقافة السياسية 
لحزب جبهة التحرير الوطني تعرف تغيرات من وضع إلى أخر دون أن تصل إلى مرحلة 
القطيعة أي الانتقال إلى نمط الثقافة السياسية الديمقراطية » ومن الطبيعي إذن التساؤل 
عما إذا كان التحول من فترة الأحادية الحزبية إلى فترة التعددية الحزبي قد ساهم في 
حدوث هذا الانتقال » وهذا ما يشكل المحور الأساسي للفصل الثالث من هذه الدراسة . 
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الفصل الثالث: الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة التعددية الحزبية 


يكتسب هذا الجز ء من الدراسة أهميته من حيث تفككيه لثلاث مضامين رئيسية : 
يتعلق الأول بالانتقال الدستوري من حالة الأحادية الحزبية إلى حالة التعددية الحزبية من 
حيث الدوافع والمظاهر والفاعلية » حيث يمكن ذلك من اكنشاف مدى فعلية الانتقال من 
حالة إلى أخرى وهل اقتصر ذلك على مجرد تعديلات دستورية أم اخذ بعداسياسيا أعمق 
متمثلا في تكريس التعددية السياسية؟ » أما الثاني فيتعلق بتحديد العوامل التي يفترض أنها 
أثرت في الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني نتيجة هذا الانتقال وذلك في البيئة 
السياسية الداخلية كما هو في البيئة السياسية الخارجية » أما الثالث فهو تقييم مدى التحول 
في الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني من ثقافة سياسية مهيمنة إلى ثقافة 
سياسية ديمقراطية . 
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المبحث الأول: الانتقال إلى التعددية الحزبية في التجربة الجزائرية 


يمكن تناول هذا الجزء من الدراسة من خلال دوافع ومظاهر الانتقال من الأحادية 
الحزبية إلى التعددية الحزبيةء بالإضافة إلى العوائق التي واجهت تجسيد الانتقال الحقيقي 
نحو التعددية الحزبية في الحالة الجزائريةء وبذلك سيتم في هذا الجزء من الدراسة من خلال 
الاستخدام الضمني لاقتراب التنمية السياسية من اكتشاف مدى فاعلية انتقال الحالة السياسية 
في الجزائر من الأحادية الحزبية إلى التعددية الحزبية وهل اقتصر الأمر على مجرد 
تعديلات دستورية أم على تجسيد حقيقي لمفهوم التعددية السياسية كما تم استعراضه في 
الفصل النظري للدراسةء ويكتب هذا الجزء أهميته على أساس انه يفكك إحدى الفرضيات 
المطروحة لمعالج الإشكالية الرئيسية في هذه الدراسة المتعلقة بتأثير فعالية أم رمزية 
الانتقال إلى تعددية سياسية حقيقة على الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني. 


المطلب الأول: دوافع الانتقال إلى التعددية الحزبية . 


تعتبر حوادث أكتوبر 1988 العامل والدافع القوي لحملة الإصلاحات التي عرفتها 
الجزائر» والتي من أهمها دخول عهد التعددية الحزبية إذ لم ترد حكومة الشاذلي بن جديد 
على أشد المظاهرات عنفا بعد الاستقلال بالقمع بل بسلوك طريق الإصلاحات السياسية 
التي جاءت لتؤسس واحدة من أكثر المحاولات الافروعربية جرأة في التعددية والتحول 
الديمقراطي". 


وما يهم في معرفة العلاقة بين أحداث أكتوبر وبين الإصلاحات السياسية في الجزائر هو 
اكتشاف مدى فاعلية هذه الإصلاحات أم أن الأمر يتعلق بانتقال ديمقي لظكلي فلقد أعطت 
أحداث أكتوبر الرئيس بن جديد فرصة ذهبية للقيام بطفرة في تنفيذ إصلاحاته حيث وضع 
خصوم الإصلاح بين المطرقة والسندان هو الذي يجعل الديمقراطية وعدا رسميا ينتظره 
الشعب ويطالب به باعتباره مطلبا ممكنا ومرتبطا بالإصلاح الاقتصادي فأصبح النظام كله 
مطالبا بتقديم ترجمة عملية لهذا الو عد 


أ جون انتلس وليزرا ارون . الجزائر في مفترق الطرق ." مجلة التضامن" . العدد16. 1993 ص 20 
عز الدين شكري . الجزائر عملية التحول لتعدد الأحزاب . 'مجلة السياسة الدولية ".العدد 1989 ص 155 


87 


الفصل الثالث: الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة التعددية الحزبية 


ومن الناحية الدستورية فقد مكن دستور 23 فيفري 1989 من إحداث الكثير من 
التحولات الدستورية التي كرست التعددية الحزبية وحيث أن فترة الأحادية الحزبية قد 
ميزت النظام السياسي الجزائري بظاهرة تركيز السلطة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية 
والذي يمكنه من إجراء تعديل دستوري حتى هيئات الحزب والهيئات الدستورية الأخرى › 
فان التعديل الذي تم في سنة 1989 مس أساسا ضمان تفوق المؤسسة التنفيذية ولأول مرة 
نظام الحريات العامة وحقوق الأفراد وكرس تعددا حزبيا في شكل خاص تجسد في المادة 
40 منه الناصة على حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي والاعترف بها ولا يمكن 
التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال 
ا وسا الفغت ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فانه يمكن اعتبار أهم ما ترتب عن الدستور الجديد هو الفصل 
بين الحزب والدولة فلم يعد رئيس الجمهورية بموجب هذا الدستور يجسد الحزب والدولة 
بل أصبح يجسد وحدة الأمة» كما ظهرت أيضا نتائج فقهية ومؤسساتية فالنتائج الفقهية 
تمثلت في التخلي عن الميثاق الوطني والمرجعية الاشتراكية أي تخلي دستور 1989 عن 
الشحنة الإيديولوجية واعتباره من دساتير القوانين لا من دساتير البرامج أم عن النتائج 
المؤسساتية فتمثلت في تكوين فكرة المؤسسات التي يجب أن تحل محل الحزب وتقوم 
وط الا ال دة 

لكن مفهوم التعددية الذي تكرس في فترة ما بعد الأحادية الحزبية كان أقرب إلى 
مفهوم التعددية الحزبية منه إلى مفهوم التعددية السياسية ›» حيث ظهر غياب القوانين 
الكافية والواضحة إلى صعوبات تسيير الديمقراطية من قبل نظام الحكم تارة لعدم قبوله 
بتناز لات تارة لكسر شوكة تنامي بعض القوى السياسية وتارة أخرى لوضع حد 
للتجاوزات التي تؤدي إلى خلق توتر في البلاد كما أدى ضعف مؤسسات الدولة في 
بعض الأحيان إلى اللجوء إلى المؤسسة العسكرية باعتبارها المؤسسة الوحيدة التي كانت 
قادرة على فرض النظام وتجنيب البلاد مخاطر انزلا قات أمنية. 


أ بوبكر ادريس. المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغير. 'مجلة الإدارة 6.العدد 03 1993 ص 16 
بوبکر ادریس واحمد وافي . النظرية العامة للدولة . الجزائر : المّسسة الجزائري للطباعة 92 .ص 193 
حسين بورادة . مرجع سابق ص 200 
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وفي سياق أخر يمكن القول أن الإصلاحات أو الدستور الجديد فبراير 1989 جاء 
نتيجة حركة اجتماعية حملت خرافة الديمقراطية كوهم للتعبئة ذلك أنها تعني إمكانية 
التعبير عن المصالح الخاصة والمشاركة في البناء الجماعي وتوجيه سوق البلد فالمطلوب 
هو تغيير النظام أكثر منه تغيير إجراءات وخصائص النظام الجزائري نظرا لتداخله مع 
الحزب الواحد يمكننا وصفه من زاوية الديمقراطية بأنه الاوليغارشية التحديثة '. 


كما أن دستور 1989 هو دستور أزمة عكس ما هلل له بأنه دستور الديمقراطية 
ودولة القانون والحريات فقد وضع في ظل أزمة سياسية بالدرجة الأولى وإحدى مظاهر 
هذه الأزمة تكمن في تغيير ثلاث حكومات في ظرف 28 شهراء كما أصبح الجيش حامي 
الديمقراطية والحريات بعد أن كان سابقا حامي الثورة الاشتراكية فالجيش لا يزال قوة 
ضبطية حاسمة فلم يكن هذا الدستور سوى عملية سياسية لإعادة الاستحواذ على السلطة 
فأدواته بقيت ديكتاتورية التي لا تمنح فيها رئيس الجمهورية تفويض سلطته باعتبار 
التفويض قد ينشأً من مركز سلطة مستقلة ” . 


وبالتالي يمكن اعتبار دستور فبراير 1989 كمسار رمزي لنزع القدسية عن 
خرافتين مؤسستين للمنتظم الجزائري الاشتراكية الخصوصية والأفلان» هذا المسار توج 
يإنهاء البونابرتية التي تظهر فيها الدولة فوق أو أسمى من المجتمع وهكذا تم فصل 
الحزب عن الدولة للقطيعة مع الدولة الحزبية أو شكل من أشكال تسييس الدولة من خلال 
هيمنة رئيس الدولة بصفته ممثلا للأمة ومراقبا للحكومة . 


' Helene vqndenvelde. La signification des reformes politique et constitutionnelle du point vue de la science 
politique .revue algérienne de la sience.n03.p 499 

“. Elhadi chalabi. La constitution du 23 février enter dictature et démocratie. Ruvue . NO1. 1991.p25 

 F. Rouzik . Chronique Algerienne 1’annuaire de 1’ Afrique du nord .tome27.paris.1989.p534 


89 


الفصل الثالث: الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة التعددية الحزبية 
المطلب الثاني : مظاهر الانتقال إلى التعددية الحزبية 


لقد أدت أحداث أكتوبر إلى تغيير الوجه السياسي للجزائر. فأطلق المسار 
السياسي السريع الذي استمر ثلاثة سنوات قبل أن يوقف في جانفي 1992م. وفي 
ظرف ثلائثة سنوات عرفت الجزائر تجربة خاصة و استثنائية من الحرية السياسية في 
العالم العربي. 

و أثارت أحداث أكتوبر 1988م حركة نحو الليبرالية السياسية. ففي خطابه للأمة 
في 10 أكتوبر 1988م وعد الرئيس الشاذلي بن جديد بإجراء مجموعة من الإصلاحات 
السياسية»ء و أعلن في 13 أكتوبر 1988م على استفتاء وطني في 3 نوفمبر 1988م و الذي 
بموجبه اقترح إعادة تنظيم السلطة التنفيذيةء من خلال تقوية وظيفة الوزير الأول الذي 
أصبح موهلا على إدارة الشؤون العامة والعاديةء و في أن يكون مسؤولا أمام المجلس 
الشعبي الوطني .' 

و قد تمثلت الإصلاحات السياسية التي تمت في التعديل الدستوري ل 1989 في: 


1- تدعيم موقف رئيس الجمهورية في مواجهة المعارضين للإصلاحات التي بادر بهاء 
وهذا بعد أن منحته المادة 5 من دستور 1976 م سلطة الرجوع مباشرة إلى الشعب 
الذي هو صاحب السيادة» و يمارسها عن طرق الاستفتاءء مما يبعده عن الضغوطات 
التي يمكن أن يتلقاها من الجيش أو الحزب. 

2- إعادة تنظيم السلطة التنفيذيةء حيث أصبحت ثنائية بين رئيس الجمهورية و رئيس 
الحكومة» وعلى أن يقدم هذا الأخير برنامجه أمام البرلمان» و يكون مسؤولا أمامه. 

3 إلغاء القاعدة التي تقضي بأن رئيس الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب 
والذولة. 

4- فصل الدولة عن الحزب» مما جعل رئيس الجمهورية يتمتع باستقلاليه في القيام 
بالإصلاحات التي وعد بها. 


1 Camille Bonora-Waisman,France and the Algerian Conflict:Issues in Democracy and Political 
Stability1988-1995,USA:Ashgate Pub Ltd,2003,p.17. 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية» دستور 1976م»ص.2 
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5 إنهاء الدور السياسي للجيش و إلغاء النص الذي كان يعطيه دورا في بناء 
الإشتراكية» و أصبحت مهمته تقتصر فقط على الدفاع عن البلاد و وحدة أراضي 
البلد". 
وقد تم هذا في ظل تدهور الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية للأفراد» بفعل انهيار 

أسعار النفط في الأسواق الدوليةء و بشكل أدى إلى فقدان النظام للمشروعية السياسية 
وعجز عن خلق مشروعية سياسية جديدة. 

و إن كانت هذه الإصلاحات السياسية ناتجة عن الصراع الذي عرفته النخبة 
الجزائرية داخل السلطة بين المحافظين و الإصلاحيين. الأوائل كانوا معارضين لكل 
انفتاح سياسي واقتصادي. وأما الطرف الثاني فهو مؤيد للإصلاحات السياسية و 
الإقتصادية بقيادة مولود حمروش الذي اعتبر أن الإصلاحات الإقتصادية بدون 
إصلاحات سياسيةء وفي ظل نظمم الأحادية الحزبية» سوف يكون مآله الفشل . 

وبالمقابل نجد أن المحافظين المستفيدي ممن الريع» ومن الوضع القائم رفضوا 
هذه الإصلاحات . كما ترتبط بانعكاسات انهيار أسعار النفط على الأوضاع الإقتصادية 
والإجتماعية الداخلية“ 

فأدخلت النخبة الحاكمة البلد في عملية التحرك نحو الليبرالية السياسية بغرض وضع 
حد للنظام السياسي» و للأحادية الحزبيةء و فتح المجال للتنظيمات الحزبية ٠‏ وإنشاء 
الجمعيات. وتتجلى على العموم الإصلاحات السياسية التي أتى بها دستور 1989م في: 
1- السماح بالتعددية السياسية من خلال المادة 40 من الدستور التي تنص على إنشاء 

الجمعيات ذات الطابع السياسي» ثم صدر القانون العضوي بها في 5 جويلية .1989 
2- إعطاء ضمانات دستورية فيما يتعلق بالحقوق المرتبطة بالشخص.” 


أ بوالشعير سعيد» النظام السياسي الجزائري»الجزائر :دار الهدى»ص..184- 
Isabelle Werenfels , Managing Instability in Algeria : Elites and political change Since 1995,UK‏ * 
Routledge , 2007,p.40.‏ : 
 Dahmani Mohamed, Algérie: Légitimité Historique et Continuité Politique ,France: Harmattan,‏ 
1999,p.119‏ 
Isabelle Werenfels,op.cit,p.41‏ “ 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المواد :31»و35› و36› و37› و39› و 40› و 41› و44› و49› و50› و51 

و ۰52 و ۰53 دستور 1989 م › ص.9-6. 
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3 إلغاء النص على أن رئيس الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة» 
وإلغاء النص على أن رئيس الدولة يعين الحكومةء ويحدد سياستها. 

4- تقليص محدود لصلاحيات رئيس الجمهورية الذي تنازل عن حقه في المبادرة بتقديم 
اک ان لے اتر امان حت آل هذا الکن ال ر اة 

5- استحداث عدد من النصوص في مجال حقوق الإنسان والحريات والتي شكلت 
الفصل الرابع من الدستور. 

6 التأكيد على استقلالية السلطة القضائية و حماية القاضي ضد أي شكل من أشكال 
التدخل أو الضغط كما تم النص لأول مرة على استقلالية القضاء في المادة 29 من 
الدستور» وإقامة مجلس دستوري وظيفته حماية الدستور بموجب المادة 153 من 
الس ر: 

7 إنهاء الدور السياسي للجيش» إذ نص الدستور على انحصار مسؤولية الجيش في 
حفظ الاستقرار والسيادة الوطنية و الدفاع عن حدود البلاد.' 

ومن هذه الإصلاحات السياسية لم تعد جبهة التحرير الوطني حزبا وحيدا مهيمنا 
على الساحة السياسية» وتحررت من ممارسة المسؤوليات المباشرة في مختلف أجهزة 
الدولةء خصوصا الإدارية منها. و سمح الدستور الجديد بالانفتاح السياسي» وأعطى 

ضمانات للحريات الفرديةء كالحق في التعبير» وإنشاء الجمعيات» والحق في الإضراب. 

وقد تجسدت الليبرالية السياسية من فيفري 1989 إلى جوان 1991ء وخاصة في 
عهد حكومة مولود حمروش من سبتمبر 1989 إلى جوان 1991ء فانسحب الجيش في 

هذه الفترة من السياسة و من إدارة شؤون البلاد. 

وفي مارس 1989 انسحب ضباط الجيش من اللجنة المركزية لجبهة التحرير 
الوطني» و تخلى الرئيس الشاذلي بن جديد عن منصب وزير الدفاع الوطني لصالح 
اللواء خالد نزار في جويلية 1990ء و من رئاسة حزب جبهة التحرير الوطني في 

جوان 1991. 


أ عبيد هناءء أزمة التحول الديمقراطي في الجزائرء في التحول الديمقراطي في دول المغرب العربي»القاهرة: مركز 
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و قد تعززت حماية الحريات الفردية بعد مصادقة البرلمان على اتفاقية الأمم المتحدة 
ضد التعذيب» ومصادقة الجزائر على العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق 
الإنسان» والإعتراف بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. 
و ترك المجال للمجتمع المدني لكي ينظم نفسه»ء فظهر عدد كبير من الجمعيات» وسمح 
بحرية الصحافة و الإعلا' 

وإذا كان الإنفتاح السياسي قد سمح بظهور عدد محدود للأحزاب السياسية القادرة 
على التعبئة السياسيةء وبظهور صحافة حرة و تعددية. إلا أنه بمقابل هذا لم يدم هذا 
"الإنفجار الكبير" للديمقراطية كما یسمیه دال ایکلمان "!)ء1٤۳‏ ماه طويلاء حيث لم 
يحمل العناصر التي يمكن أن يكون لها تأثيرا على النظام السياسي لاحقاء مما جعل نتائجه 
محدودة» دون أن تؤدي إلى تغيير كبير للنظام السياسي الجزائري» وللخريطلفياسية“ 

إن هذا التغيير كان محدوداء و يتعلق الأمر فقط بتكتيك استعملته السلطة في التنازل 
المؤقت للمجال السياسي للأحزاب السياسية والجمعيات» بفعل المطالب والضغوطات التي 
أثقلت النظام السياسي الجزائري» وبدون أن يكون هناك دعم وسند له من جهة. وكذا لعدم 
التوافق بين قدرات النظام السياسي الإستخراجية والتوزيعية من جهة ثانية. 
و يرى في هذا الباحث الأمريكي ج.ب.أنتليس أن تبني الليبرالية السياسيةء يعود إلى 
فشل السياسة الإقتصادية المتبعةء و لأحداث 5 أكتوبر 1988. كما أن الرئيس الشاذلي 
بن جديد كان يعتبر أن تفادي أكتوبر جديد يتم من خلال الإنفتاح السياسي» بغرض 


توسيع القاعدة الإجتماعية للنظام السياسي» و إدراج مجموعات سياسية معارضة. ” 


لذا فالهدف من هذه الليبرالية هو منح المجموعات المعارضة مجالا سياسيا لتخفيف 
OD ED NIECE ES‏ 


' Camille Bonora-Waisman,op.cit.,p.20. 

* Layachi Azzedine ,Political Liberalization and the Islamist Movement in Algeria, in Michael 
Bonner, Megan Reif and Mark Tessler, Islam, Democracy and the State in Algeria : Lessons for 
the Western Mediterranean and Beyond, UK: UK:Routledge,2005,p10 

 Entelis J. P, " State Society Relations as a case study " , in Mark A.Tessler, Jodi Nachtwey And 
Anne Banda , Area Studies and Social Science , USA : Indiana university Press,1999,pp..20-21 
“Thomas Carothers,, Marina Ottaway, Uncharted Journey:Promoting Democracy In the 
Middle East, USA: Carnegie Endowment,2005,p.20 
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لقد عارضت عملية التحرك نحو التعددية الحزبية مجموعة من العراقيل» دفعت 
بالسلطة إلى التراجع عنها و تتمثل هذه العراقيل في: 
أ-العنف السياسي: 

لقد انعكس العنف السياسي الذي عرفته الجزائر في بداية التسعينات بعد الغاء 
الإنتخابات التشريعية سلبا على المسار الديمقراطي» و أعلنت حالة الطوارئ في 9 
فيفري 1992 لمجابهة أعمال العنف السياسي» الذي ازداد أكثر فأكثر لاحقاء و استهدف 
مات :و روز الول و المو حالصاد وقر ات امن ال كه و 
التصفيات الجسدية أيضا للأفراد» حتى تجاوز عدد الضحايا أكثر من 100آلف قتيل. 

وأمام هذه الوضعية»ء أصبح من الصعوبة العودة إلى المسار الديمقراطي» لكون 
الظروف السياسية و الإقتصادية والإجتماعية للبلد لا تسمح بذلك. 

وقد أثرت حالة الطوارئ من ناحية على الحريات الفردية والجماعية» فأصبحت 
المسيرات و التجمعات السياسية التي تعد أشكالا للتعبير السياسي الحر ممنوعةء وتراجع 
نضا اط اا حرا الاد ودووها. 

ومن ناحية أخرىء» أثرت حالة الطوارئ على المجتمع المدني»ء على أساس أن 

وجوده يرتبط بوجود الديمقراطية. 
ب-غياب الثقافة السياسية الديمقراطية: 

توصف الجزائر عموما بأنها دولة مستقرةحتى أواخر السبعينات. إلا أنه مع بدايية 
الثمانينات تغيرت الوضعية» حيث دخلت في مرحله اللإستقرارالسياسي» وتجلى ذلك مع 
أحداث الربيع الأمازيغي في1980. ثم أحداث سطيف وقسنطينة في1986ء ثم أحداث 
أكتوبر 1988ء و أخيرا بداية العنف السياسي في بداية التسعينات و لغاية اليوم. 

واعتبر العديد من الباحثين أن هذا يعود للثقافة السياسية للنخبة الحاكمة التي هي 
مختلفة عن الثقافة السياسية للأفراد الجزائريين. إذ الإيديولوجية اللائكية للنخبة السياسية 
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والإقتصادية و الإجتماعية لم تلق الدعم من قبل الجماهير المتشبعة بالتقافة العربية 
الإسلامية » خصوصا بعد التعريب الذي انتشر في المدرسة الجزائريةء و كذا النشاط 
الذي قامت به الحركة الإسلاميةء و اعتبرت فيه النخبة على أنها متغربة وغريبة عن 
المجتمع» و دعت إلى رفض هذه النخبة الحاكمة وعلى عدم التعبير عن الولاء لها." 
ج-غياب بورجوازية قوية: 

إن ما يميز الدولة في الجزائر هو أنها تطورت كطبقة لذاتها بعيدا عن المجتمعء 
ومن هذاء فعلاقاتها بالمجتمع ارتكزت على الإغتراب» والصراع الطبقي و إستقلاليتها 
النسبية عن المجتمع. فالدولة كانت و مازالت تعمل لصالح طبقتها الخاصة دون اعتبار 
للطبقات الأخرى في المجتمع.و ينظر للقطاع الخاص على أنه ضعيف وهامشي 
وتجاري بخن 

و أدخلت الليبرالية الإقتصادية لضمان استمرارية النظام من خلال تسريع التنميةء 
مما يترتب عنه تقلص وظائف أجهزة الدولةء و تبقى النخب الحاكمة تتحكم في رقابتها 
على الإقتصاد من خلال ميكانيزمات الحواجز الرقابيةء أي تبقي على رقابتها الطبقية على 
وسائل الإنتاج» و تنتقل بالمقابل الملكية للقطاع الخاص»ءو هذه الرقابة يمكن أن تكون 
معرقلا لقواعد إقتصاد السوق» و هذا ما لا يسمح بنمو القطاع الخاص»› و يجعله لا 
يلعب دورا كبيرا في التنمية الإقتصادية.” 

وهذا ما لا يسمح بنمو القطاع الخاص» و يجعله لا يلعب دورا كبيرا في التنمية 

الإقتصادية. إذا كانت البورجوازية حسب بانيدر و ليزا أندرسون تلعب دور الحاكم في أية 
بداية ديمقراطية " 


' Westerlund David, Questioning The Secular State: The Worldwide Resurgence of 
Religion In Politics, USA:St.Martin's Press, 1996,p.156 

*” Emma C.Murphy, The State and the Private Sector in North Africa:Seeking Specificity, 
Mediterranean Politics, London, Vo1.6,N0.2,Summer 2001,,pص.5‎ 

 Tbid.,p.6. 


“ ووتربوري جون»إمكانية التحرك نحو الليبرالية السياسية في الشرق الأوسط في غسان سلامة وآخرون» ديمقراطية 
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فان ما يميزها في الجزائر هو كونها ضعيفةء و هذا يعود إلى أسباب تاريخية و 
موضوعية أعاقا تطورها. فتاريخياء أعاق المستعمر الفرنسي نموها و تطورها لتخوفه 
من أنها تشكل قوة تعي بوجودها و مصالحها لاحقاء مما سيسمح لها بمنافسة 
البورجوازية الإستعمارية في الجزائرء و من نم قيادة الجماهير الجزائرية نحو التحرر. 

أما موضوعياء فقد لاقت المواجهة من قبل النخبة الحاكمة بعد الإستقلال» للشك 
في تحالفها مع المستعمر الفرنسي» و الرأسمالية العالمية. فضلا على أن الخيار 
الإيديولوجي والإقتصادي للجزائر المستقلة لم يسمح لها بالنشاط و الحركية. 

كما أن ضعف البورجوازية و القطاع الخاص الذي تشرف عليهء لا يرتبط فقط 
بالإجراءات الرقابية للدولة عليهء بل إن الريع النفطي قد ساهم في جعلهاء أي 
البورجوازية» هامشيةء وهذا لكون الجزائر تتحصل على موارد مالية من الخارج» وتتحكم 
فيها بعيدا عن أية مساهمة للقطاع الخاص و للأفرادء مما أعطى لهاء أي للدولةء 
إستقلالية على الفاعلين الآخرين في المجتمع. فارتكزت القدرة الإستخراجية للدولة على 
العائدات المالية للنفط, والمرتبطة بالأسواق المالية الدوليةء ثم توزعها على أفراد 
المجتمع بطريقة غير متساوية . 

و هذا التوزيع قد يأخذ شكل توزيع الرواتب على الموظفين» حتى و إن کان 
هناك تضخم وظيفي» أو توزيع للأجور على العمال حتى و إن كانت المؤسسات 
غير منتجة و غير محققة للأرباح» كما قد يأخذ التوزيع شكل ما يسمى بدولة العناية 
الإلهية» وذلك بتخصيص ميزانيات إضافيهة للولايات و المشاريع غير إنتاجية 
وعاجزة. فالهدف هو شراء السلم الإجتماعي» و الحصول على المشروعية السياسية. 

فترتكز الدولة الريعية على حد تعبير جياكوم لوتشياني Giacomo Luc1an1‏ 
وحازم ببلاوي‌iسهاا‌8‏ ء31272 على التوزيع أكثر منه على زيادة الدخل في 
الموارد المالية» خصوصا من الضرائب التي تفرض على الأفراد»و بشكل يجعل الدولة 
تتفادى التمثيل السياسي الحقيقي» مما يترتب عنه مقولة "لا ضريبة إلا بتمتيل"' 


أ نفس المرجع ص35 
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و ينشط القطاع الخاص في الجزائر و يتغذى بطريقة غير مباشرة من ميزانية 
الدولة. و في هذا يقول الباحث الأمريكي ديلمان برادفورد:" ان التراكم المالي الذي 
يحققه القطاع الخاص يرتكز على تحويل الموارد من الدولة عن طريق النفقات العموميةء 
و الدعم و الزبائنية" 

وهو لا يتمتع باستقلالية مطلقة و لا نسبية عنها. وهو مقارنة بالقطاع العام» وبإدراج 
قطاع المحروقات لا يساهم في الدخل الوطني الخام و لا في تحقيق القيمة المضافة إلا 

ومع انهيار أسعار النفط و بداية مسار الإصلاحات الإقتصاديةء أصبح الخطاب 
السياسي الرسمي يعترف بالقطاع الخاص» و على أنه سوف يساهم في التنمية 
الإقتصادية» خصوصا مع تجسيد العديد من الإصلاحات الإقتصادية؛ كوضع قانون النقد 
و القفرض»› و وضع القو انين المشجعة والضامنة للاستثمار الخاص»› وتحرير التجارة 
الخارجية...الخ. 

إلا ن هده الإجراءات لم بستفید منها القطاع الخاص الإنتاجي»› بل سمحتث 
ببروز بورجوازية كومبرادورية أو طفيليةء مرتبطة بالرأسمالية العالميةء وتهتم 
بالتجارة و المضاربة أكثر منه بالإستتمار الإنتاجي الذي يحقق و يزيد من الثروةء وهذا 
لتجنبها المغارة الإقتصادية التي هي من صفات المستتمر الإقتصادي 
الرأسمالي. و فضلا عن هذاء هي فة مرتبطة بالنخبة الحاكمةء سواء من حيث 
المصالح المالية و الإقتصادية المشتركةء أو من حيث المصاهرة. مما جعل القطاع 
الخاص الحقيقي المنتج يغيب» و لا يكون له دور حقيقي في العملية السياسية الديمقراطيةء 
و في المطالبة بالتمثيل» و التأثير في القرار السياسي. 

و القليل من المقاولين الخواص الذين تمكنوا من تحقيق نمو في نشاطاتهم في ظل 
النظام القائم» يعود إلى العلاقات الزبائنية التي سمحت لهم من الحصول على الريعء 


"Bradford L.Dillman,The Private Sector in Algeria:The Politics of Rent Seeking and 
Failed, Boulder,Co:Westview Press,2000,p.16. 
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واتصاله م بالأعضاء الفاعلين في أجهزة الدولةءو باعتبار أنهم كانوا أنفسهم أعضاء 
في هذه الأجهزة ' 

و تعد النخبة الحاكمة قلب الدولة و سلاحا للقطاع الخاص. وقد حررت هذه الفشة 
المستفيدة من الإصلاحات الإقتصاديةء من القيود المفروضة على نشاطاتهم الخاصةء ولكن 
لم يسمح لهم بالتوسع الإقتصادي أكثر وقد عارض هؤلاء الخواص» و كذا الشبكات 
الريعية» كل إصلاح إقتصادي ليبرالي حقيقي» ومن ثم يشكل هؤلاء أكبر معرقل كبير 
لكل إصلاح ليبرالي من شأنه السماح للقطاع الخاص من أن يلعب دورا في الإقتصاد.” 
د- غياب المجتمع المدني: 

إن إلغاء المسار الديمقراطي في 11جانفي 1992ءم» ودخول الجيش الحياة 
السياسيةء و إعلان حالة الطوارئ» قد أثر على مسار الدييقراطية بل أدى إلى تضييق 
الحريات العامة و إلى الحد من نشاط الأحزاب السياسية و الجمعيات والنقابات» و 
أدى بالمقابل إلى تقوية قوة الدولة على حساب المجتمع المدني» و إن كان قائما فهو شكلي 
و تابع للدولة. فما هو دور هذه الجمعيات في التفتح الديمقراطي؟ 

فمن جهة أخرى فان الجمعيات اعتبرت كمحاور متميز مع الحكومة»ء فشاركت في 
لجان عديدة و بصفة نشيطة و في مختلف التشاورات و الإستشارات لإصلاح الإدارة» كما 
أن النقابة العمالية وأرباب العمل عملت جنبا لجنب مع الحكومة فيما يتعلقجالم الشغل و 
الإصلاحات الإقتصادية. فرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بوضياف أنشا المجلس 
الاستشاري لضمان مشاركة الجمعيات 


وما يميز القليل جدا من هذه الجمعيات هو تمتعها بالإستقلالية التامة عن 
الدولةءوتمكنت من أن تفرض نفسها نوعا ما بالرغم من المحيط العام غير الملائم للنشاط 
الجمعوي» بعيدا عن تدخل و رقابة الدولة من الناحية المادية و المالية» و هو ما ينطبق 
على الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» و جمعية تجمع عمل شباب [۸4» 


'Layachi Azzedine, The Private Sector in Algerian Economy:Obstacles and Potentials for 
a Productive Role, Mediterranean Politics, London, Vol.6, No.2, Summer 2001,p..36-37 . 


* op.cit,p.37. 
98 


الفصل الثالث: الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة التعددية الحزبية 


و هذا لإرتباطها بالمنظمات غير الحكومية الدوليةء التي تمارس ضغوطا دولية على 
الجزائر لكي لا تعرقل عمل هذه الجمعيات. 


ومن جهة أخرى فان مختلف الجمعيات في حركيتها أصبحت تخضع لمجموعة 

من العراقيل التي عرقلت من نشاطها و المتمثة في: 

1- حالة الطوارئ في فيفري1992ء الذي ضيق من عمل الجمعيات . و في هذا ييرى 
الباحث الفرنسي في العلوم السياسية "جون لوكا" أنه من الناحية القانونية فان المجتمع 
المداني يكون في هذه الحالة ضعيفا » و نفس الأمر في حالات الحروب أين المجتمع 
يقتصر فقط على الجمعيات الخيريةء ويعيد هذا إلى الذهن وضعية الجزائر بعد 
الإستقلال» إذ بموجب المادة 54 من دستور 1963 تم توقيف الدستور إلى غاية 
دستور 1976" 

2- في أن الدولة تعلن إحترامها لمبادئ الدستور و للقانون ولحرية حركية ونش اط 
الجمعيات و لكن في الممارسة تقوم بالتضييق و الحد من عملها. فالسلطة تمارس 
ضغوطات إدارية و قضائية على النقابات المستقلة التي تعبر على رأي القاعدة»ءعلى 
غرار ما حدث لنقابي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي الذين وضعوا تحت 
الرقابة القضائية في إضراب 2005. و أكثر من هذاء فالسلطة رفضت منح 
وصل التسجيل لنقابتين»ء كما أن هناك إعادة النظر في حق الإضراب الذي هو حق 
دستوري و قانوني ممنوح للعمال كما تنص عليه المادة 02-90 » فالعدالة قررت 
عدم شرعية الإضراب الذي تنادي به النقابات المستقلة لاسيما إذا كان مفتوحا. 

3 فضلا عن إختراق هذه الجمعيات من خلال فرض الرقابة المالية عليها وربط 
المساعدات المالية بالتعبير عن الولاء للدولة »› و استبدال قادتها الذين يتبنون لمبداً 
الإستقلالية عن السلطة بآخرين» موالين لها » و بشكل يجعل تقريبا غالبية الجمعيات 
تعبر عن تأييدها لكل المبادرات التي من عند الدولة والسلطة. وبالرغم من أن هناك 


' 1 eca J can," 'L'etat d'urgence „un tracteur inhibiteur '", Journal El watan ,vendredi 1- 
samedı 2 Juin 2007,p.2. 
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إرادات لإنشاء الجمعيات المستقلة إلا أن هذه تجابه برفض الإدارة التي تفرض 
عليها ضرورة الرقابه الماليه. 

4- كما أن هناك محاولات فاشلة من قبل الدولة لإضعاف دور هذه الجمعيات ذي البعد 
الدوليي من خلال خلق جمعيات منافسة لها كإنشاء الجمعية الوطنية الإستشارية 
لترقية حقوق الإنسان لكي تنافس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. 

5 خلق إنشقاقات بداخلها بشكل شل عمل الجمعيات» و هو إجراء مس معظم الجمعيات 
الوطنية التي تنشط في المجالات الإستراتيجيةء فعملت الدولة على إسترجاع المجال 
الذي فقدىة بفعل أحداث أكتوبر 1988ء لصالح النقابات المستقلة والإتحادات المهنية 
والجمعيات. 

فهذه العراقيل حددت من نشاط الجمعيات» و ما صراع بين الدولة والمجتمع المدني 
حول قضايا حقوق الإنسان» و قانون الأسرة» و التعليم» و الحقوق الثقافيةء و قضية الهوية 
لدليل على تشدد التقافة السياسية التسلطية للنخبة الحاكمة في النظام السياسي القائم والتي 

تلجأ إلى المناورات السياسية للإبقاء على إمتيازاتها ". 


'op.cit.,p.29. 
100 


الفصل الثالث: الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة التعددية الحزبية 


المبحث الثاني : العوامل المؤّثرة على تغير الثقافة السياسية لحزب جبهة 
التحرير في فترة التعددية الحزبية 


في هذا الجزء من الدراسة يستعرض الباحث مجموعة العوامل الداخلية والخارجية 
والتي اثرت في الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة التعددية الحزبية 
مقارنة مع تلك الثقافة السياسية التي كانت سائدة في فترة الأحادية الحزبية والتي 
استعرضت مكوناتها ومظاهرها في الفصل الثاني من الدراسة . 


المطلب الأول : تغير دور حزب جبهة التحرير الوطني داخل نظام الحكم 


ارتبطت فترة الأحادية الحزبية باعتبار حزب جبهة التحرير الوطني جزءا لا يتجزاً 
من نظام الحكم وحتى في الفترات التي عرفت إعطاء الأولوية لبناء الدولة على حساب 
أهمية الحزب لم يسمح بوجود أحزاب بديلة داخل نظام الحكم » لكن فترة ما بعد الأحادية 
الحزبية ارتبطت بتغير دور حزب جبهة التحرير الوطني داخل نظام الحكم حيث كان من 
النتائج المهمة للإصلاحات السياسية في الجزائر هي الفصل بين حزب جبهة التحرير 
الوطني ومؤسسات الدولة » وقد تمثلت نتائج هذا الفصل في التساؤل حول مصير الجبهة 
التي مارست الإقصاء اتجاه باقي التيارات السياسية ... وتجدر الإشارة إلى أن خسارة 
جبهة التحرير الوطني لم تكن نتيجة للدستور الجديد لان هذا الأخير كان مسبوقا ببيان 
صادر عن الرئاسة بشأن الإصلاحات اعتبر خطورة هامة في طريقها لأنه الذي تضمن 
ا و 

ويمكن القول أن حزب جبهة التحرير الوطني قد خرج من مربع السلطة نهائيا بعد 
أحداث جانفي 1992 فقد استقال رئيس الجمهورية الذي ظل إلى هذا التاريخ يحتفظ 
بعضويته في الحزب وتم حل المجلس الشعبي الوطني الذي انبثق عن انتخابات أحادية 
ولقد تعرض الحزب خار ج السلطة لجملة من الإجراءات قصد بها التضييق عليه والسعي 
إلى تفكيكه ومنها تجريده من مقراته والمطالبة بإعادة الجبهة إلى المتحف ٠‏ وتكالب التيار 
الاستئصالي بشكل مكشوف على الجبهة وتحميلها تبعات الفشل المسجل في المسار 


أ ثناء فؤاد عبد الله .أبعاد التغيير السياسي والاقتصادي في الجزائر."مجلة السياسة الدولية". العدد 9. 1989» ص191 
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الديمقراطي للجزائر» وكذلك المضايقة الإعلامية حيث جردت جبهة التحرير من جريدتي 
الشعب والمجاهد اليوميتين وعلقت يومية الحوار التي أنشاها الحزب في ظل التعدديةء 
يضاف إلى ذلك السعي إلى إنشاء جبهة موازية تتيح تهميش حزب جبهة التحرير الوطني 
وقد تبنى هذه المحاولة أفراد من المنظمة الوطنية للمجاهدين التي أعلن أمينها العام عن 
ميلاد جبهة التحرير المتجددة كما أقام أعضاء من اللجنة المركزية للحزب بتوجيه نداء 
تحريض لباقي أعضاء اللجنة المركزية والأطر النقابية بتنبي موقف محدد من قيادتهم 
الخال 

وقد كان لتغير دور حزب جبهة التحرير داخل نظام الحكم أثرا بارزا على توجهاته 
السياسية ويظهر ذلك من خلال تعامله مع الأزمة السياسية الحاصلة ولتوضيح موقف 
الجبهة من الأزمة نعود إلى اللائحة الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب في دورتها 
الطارئة جانفي 1994 والتي طلبت من المكتب السياسي :- ألا يشارك في تزكية أي 
إجماع صوري يكرس إقصاء أية قوة سياسية فاعلة أو يهدف إلى تعميق الهوة بين 
الجزائريين . - لا يزكي أية سلطة فعلية ولا يوظف رصيد الحزب في إضفاء الشرعية 
الوهمية عليها لكنه يبقى مستعدا للتعامل مع أي سلطة تحرص حرصا حقيقا على إخراج 
البلاد من الأزمة والعودة بها إلى الشرعية والأوضاع الطبيعية - ألا يرشح مناضليه 
لمسؤوليات يزكون فيها عن طريق غير الشعب - يتحمل حزب جبهة التحرير الوطني 
قسطه كاملا من المسؤولية في تنفيذ السياسة التي يحصل حولها إجماع حقيقي وتمثل 
ا ي 

إن التخلي عن نظام الحزب الواحد وغيره من الأمور الأخرى قد أتاح إمكانية إرساء 
سبل جديدة للدخول في وسط النخبة الذي يمكن بلوغه بواسطة المجال السياسي. وبعبارة 
أخرى» صار على ما يبدو من الممكن حشد بعض أنواع رؤوس الأموال التي كان يصعب 
تقديرها تحت النظام القديم» من أجل الشروع في عملية الارتقاء الواعدة. ومن بين رؤوس 
الأموال التي يبدو أنه قد تم استغلالها إلى حد ماء يمكننا أن نذكر على سبيل المثال امتلاك 


أ عيسى جرادي . الأحزاب السياسية في الجزائر . الجزائر : منشورات قرطبة . 2007. ص ص 108-107. 
اة المرجعح ص 109. 
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شبكة ثرية من العلاقات الاجتماعية نتيجة لممارسة إحدى المهن الحرةء أو امتلاك ثروة 
هائلة نسبياء أو كذلك إعادة إحياء تاريخ سياسي تعرض للقمع والاحتجاب خلف منطق 
الحزب الواحد» أو الإيفاء إلى أشكال متنوعة من الارتباط بالإسلام مثل تلك التي تتصل 
بالحركة الإسلامية المعاصرة» أو التمسك بالهياكل الدينية التقليدية...إلخ. 


وتحن نعلم جيدا أنه عقب فترة انتشاء» ظهر خلالها عدد كبير من الأحزاب» 
سرعان ما انخفض بشدة عدد تلك التي تمكنت من الحفاظ على وجودها الرسمي. ولا 
نمتلك للأسف أية تحليلات للمدلولات الاجتماعية لظاهرة ظهور العديد من الأحزاب عند 
بداية القسعينات» ثم انخفاض عددها بشكل سريع. إلا أنها قد أدت في نهاية الأمر إلى بث 
روخ د اكاك فاع مود لا دال اه رر ا ااا ال ارهن 
لكن كل الظواهر تشير إلى غلبة الاتجاهات المحافظة لنخبة السياسيين على الاتجاهات 
المجددة» ولا سيما فيما يخص إفراز عناصر جديدة من داخل الكيان الاجتماعي لهذه 
النخرة ' 
المطلب الثاني: تأثيرات العولمة على الثقافات السياسية داخل الدول 


على الرغم من أن تحديد العلاقة بين ظاهرة العولمة وتحولات فكرة الدولة ليس هو 
المحور الأساسي للدراسة ولكنه مهم من الناحية المنهجية حيث يدعم المحور الرئيسي 
المرتبط بمناقشة تأثيرات العولمة في اتجاه انتشار الثقافات السياسية الديمقراطية ولذا يتم 
اعتماده كإطار تحليلي مساعد ٠‏ وبالمجمل فان نهاية الحرب الباردة ارتبطت بانتشار فكرة 
العولمة إلى الحد الذي تبلورت فيه كظاهرة عالمية › ونقول انتشار وليس ظهور لأن 
الاستخدام الأول لمصطلح العولمة لم يرتبط بنهاية الحرب الباردة › « وإنما يعود إلى 
سنوات السبعينات من القرن العشرين عندما اصدر مارشال لوهان كتابه 'حرب في القرية 
الكونية” ثم تبعه بريجنسكي مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر “أمريكا والعصر 
الالكتروني” وحيث أوضح الكاتبان الاتجاه الذي بدأ يفرض نفسه آنذاك على صعيد 


' Haddab Mustapha, Les intellectuels et le statut des langues en Algérie, thèse d’ Etat, Paris 
VII,1993.p25 . 
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العلاقات الدولية وبالتأثير المتبادل بين مختلف دول العالم » أ .وبالعودة إلى مفهوم 
العولمة يقرر"بيتر تايلور" و'فلنت كولن" أن مفهوم العولمة: 

هو أحد المفاهيم المتعددة الأوجه التي تستعصى على التعريف الدقيق ففي كل مرة 
يقارب ذلك المفهوم يتعين النظر إلى السياق الذي سيتم فيه استخدامه وبصورة عامة يمكن 
تحديد ثمانية أبعاد لظاهرة العولمة: العولمة المالية وتصف السوق العالمية الآنية للنتاجات 
المالية المتعامل بها في المدن المالية عبر العالم ؛ والعولمة التكنولوجية وتصف 
اموك لار انا من كو رخات الو مات و ال ت ور غات رط امان 
الصناعية والتي نجم عنها انضغاط الزمان والمكان والانتقال الفوري للمعلومات عبر 
العالم » والعولمة الاقتصادية وتصف نظم الإنتاج المتكاملة الجديدة التي تمكن الشركات 
الكونية من استغلال المال والعمال عبر العالم على اتساعه ءوالعولمة الثقافية: وتشير إلى 
استهلاك النتاجات الكونية عبر العالم «والعولمة السياسية: والتي تمثل انتشار الأجندة 
اللعرالية الجديدة العولمة البيئية: وهي الخشية من أن تتجاوز الاتجاهات الاجتماعية 
الراهنة قدرة كوكب الأرض على البقاء»والعولمة الجغرافية: وتتعلق بإعادة تنظيم الحيز أو 
المساحة في الكوكب بإحلال الممارسات المتعدية للدولة القومية محل الممارسات الدولية 
في عالم تذوب فيه الفواصل الحدودية بصورة متزايدة › والعولمة السوسيولوجية: وهي 
ذلك الخيال الجديد الذي يشرف ظهور مجتمع عالمي واحد أو كل اجتماعي مترابط 
يتجاوز المجتمعات القومية ”. 

وعلى تعددية الأطروحات التي تناولت تأثير ظاهرة العولمة على فكرة الدولة القومية 
وبالتالي الثقافات السياسية السائدة داخلها ننقل عن "حسين معلوم" هذا الاقتباس المطول 
الذي يحلل بدقة طبيعة هذا التأثير من حيث ثلاث محددات أساسية: تراجع حواجز التمايز› 
انهيار حواجز الاتصال» تقلص حواجز الاختيار:” 
أ محمد عبد القادر حاتم. العولمة مالها وما عليها.القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 2005. ص16 
انظر:بيتر تايلور. كولن فلنت . الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: الاقتصاد العالمي. الدولة القومية. 
المحليات.ترجمة عبد السلام رضوان . إسحاق عبيد. الجزء الأول. الكويت :المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب. 
02 .ص ص20-19. 


حسين معلوم. المناخ العالمي الجديد والاهتزاز في حواجز الدولة: إشكاليات وتداعيات. القاهرة: دار ناشري للنشر. 
5 .ص13-12. 
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أولا: تراجع حواجز التمايز: والمتعلقة بمقومات الدولة أي الشعب والأرض والسيادة 
وما أدى إليه من تغيير تبدو ملامحه بوضوح في العلاقات التفاعلية بين هذه المقومات › 
إذ لما كانت الدولة تشير إلى علاقة متميزة بين الأرض والجماعة( الشعب) وبين 
الجماعة ومؤسسة الحكم » وبين هذه المؤسسة ( كممثل للسيادة) والأرض ولما كانت تلك 
العلاقة أو العلاقات التفاعلية هي شرط التمايز مع الخارج الذي يعد مصدرا لنشوء 
عصبية عميقة تسمح للدولة بانجاز سياسات كبرى فان تراجع حواجز التمايز الناشئ عن 
معطيات العولمة ساهم في الفقدان النسبي لهذا التمايز والذي يعد في الحقيقة تعبيرا عن 
مقدرة الدولة في بسط سيادتها على إقليمها . 

ويكفي أن نلاحظ ضمن المؤشرات الدالة على ذلك أن العالم الذي نعيشه يتحول إلى 
ما يشبه الكيان الاقتصادي الموحد الذي لا يمكن أن نفصل بين أجزائه ولا يمكن أن يعزل 
طرف نفسه بعيدا عن أثر متغيرات تحدث في طرف آخر وهو ما يعني أنه بقدر ما 
أصبحت معظم القضايا تتحدد - بدرجة ما- في إطار عالمي وأن ثمة مجالات لم يعد 
بمقدور الدولة التحكم فيها بقدر ما تراجعت سيادة الدولة بالمعنى التقليدي > وضمن 
المؤشرات نفسها يمكن ملاحظة أن هناك نقافة عالمية ناشئة أخذ ت في التشكل تتجاوز 
كافة الحدود الثقافية القومية والمحلية الأخرى » وقد يصف البعض هذه الثقافة بأنها ثقافة 
استهلاكية أو غير ذلك ولكن مهما كان الوصف المعطى فانه لا ينفي الحقيقة . 

ثانيا-انهيا حواجز الاتصال: أي انهيار حواجز الاتصال بين مختلف مناطق العالم › 
وما أدى إليه من انكشاف ما بداخل الدول أمام تقنية المعلومات والاتصالات المرئية إذ 
يبدو بوضوح ضعف قدرات النخب الحاكمة على إخفاء حقيقة التطورات والممارسات التي 
تجري داخل بلدانهم مما يعني ليس فقط أنه لم يعد في مقدور هذه النخب ممارسة أفعال 
من شأنها تشويه صورتهم في الخارج في ظل وجود احتمال خلق رأي عام عالمي مضاد 
لهم » كما يستطيع المواطنون في هذه البلدان أن يعرفوا ما يجري داخلها عبر أجهزة 
الإعلام الأجنبية وكنتيجة لذلك فان المواطن أصبحت له إمكانية مستقلة على المعرفة 
تتجاوز بكثير تلك المعرفة التي كانت تفرضها الدولة عليه وهو ما يسمح له إضافة إلى 
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اء عة مقار ادأ دو تة و الخار اذه اداد وحار ات الول لاخر ومن هذا دى 
أهمية الآثار التي سوف تواجهها الدول من جراء ثورة الاتصالات. 

إذ أن انهيار حواجز الاتصال ( والتي تعبر في حقيقته عن الحدود السياسية للدولة) 
بهذا الشكل ساهم في تعميق نقل الخبرات السياسية وغير السياسية بين الشعوب »وهو 
الأمر الذي يفسح المجال أمام بعض الشعوب وخاصة تلك الأقل تقدما ٠‏ لتقارن بين 
أوضاعها وأوضاع شعوب تمارس حقوقها في إدارة شؤون أوطانها وهذا ما يطلق عليه 
"جيمس روزنو" أزمة السلطة التي تبدو أهم مؤشراتها في أن الحكام والمحكومين 
يحصلون على نفس المعلومات في نفس الوقت. 

ثالثا- تقلص حواجز الاختيار : أي تقلص حواجز الاختيار سياسيا واقتصاديا وما 
أدى إليه من تقييد حرية الدولة في ما يخص توجهاتها فالدولة لم تعد حرة في فرض 
النظام الاقتصادي الذي تريده وبغير شبكات التجارة والاعتماد المتبادل وبغير شبكات 
التجارة العالمية وأسواق المال العالمية لم يعد من الممكن أو متاحا أن تختار الدولة نظام 
اقتصاديا مركزيا يعتمد على سلطة الدولةء و كما لم يعد ممكنا أن تختار الدولة نظاما 
سياسيا لا يحترم أو في الحد الأدنى يراعي مسألة حقوق الإنسان داخلها وبغير شبكات 
الاتصالات العالمية وحركات ومنظمات حقوق الإنسان الرسمية وغير الرسمية فان ما 
كان يخص دولة بعينها أصبح أمر يخص العالم بأسره . 

فلقد ارتبطت العولمة في جزء أساسي منها بانتشار نماذج الحكم الغربية اقتصاديا 
وسياسيا » وإذا كانت العولمة تطرح إشكاليات معيارية بالنسبة إلى الدولة القومية في حد 
ذاتها فإنها على صعيد أخر تطرح إشكاليات إضافية بالنسبة للدول غير الغربية » ويمكن 
في هذا السياق الاستفادة من التحليل الذي قدمه 'برتراند بادي" في أطروحته حول الدولة 
المستوردة( بفتح الراء) وهو يرى: 

أن النماذج الغربية تنتشر على نطاق واسع وتتعولم أساسا من جهة اعتمادا على 

منطق القوة والهيمنة» ومن جهة ثانية لأنه يتم استيرادها أو الاحتياج إليها وطلبها ثم 
دمجها من جانب مجتمعات الاستيراد والتلقي ناتج عن تلبيته لإستراتجيتها و بالتالي فهي 
تستورد بناءا على دوافع تحركها منافع وأمال وتطلعات وفي سياق استكمال آلياتها لانجاز 
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احتواءها للمجتمعات المستوردة تسعى العولمة لتجديد بناء فكرة التعبئة أي إعادة هيكلة 
التقافات والمعارف وأنظمة القيم بما يتلاءم وسرعة الزمن المأمول منه انجاز مهمة 
الاحتواء. 

و لكن ذلك بالمقابل يطرح الكثير من الإشكاليات التي تخص المجتمع الدولي 
بأكمله إذ إن التطور المطرد لاآليات العولمة سوف يؤدي إلى فقدان النظام الدولي لمعناه 
وفي ظل هذا الاحتمال تكون الفوضى الدولية مزدوجة : فهي تنبع من نتائج منهج 
الاستيراد التي تزعز ع الاستقرار كما تتفاقم بسبب امتداد المنازعة الداخلية إلى المسرح 
العالمي » وحين يفضي فشل الدولة المستوردة إلى أزمة في الإنتاج الوطني و المواطن ة 
فانه يحبذ زيادة التدفقات العابرة للوطن وبهذا المعنى ازدهار علاقات دولية تأخذ شكلا 
شبه رسمي وعندئذ تتفادى مؤسسات الدولة وتتجاهل عن عمد ادعاء هذه المؤسسات 
باحتكارها للوظيفة الدبلوماسية والعسكرية. 

لقد بدا مبدأً السيادة في الدولة المستورة هزيلا حين قامت النظريات السياسية 
المستوردة بتطبيقها على نظم سياسية ظرفية لم تكن تقافتها تتوافق دائما والتكوين الثقافي 
للقانون الدستوري الغربي والتي كشف سير عملها الحقيقي عن علامات التبعية والموالاة › 
وينهار هذا المبدأً تماما حين يمكننا إثبات أن الإنتاج الإعلامي للدول غير الغربية لا 
يستطيع منافسة ذلك الإنتاج الوارد من الخارج ". 

ويظهر من خلال الطرح السابق أن ظاهرة العولمة من خلال تأثيراتها المختلفة على 
الدولة القومية قد ساهمت في انتشار الثقافات السياسية الديمقراطية على مستوى الأفراد 
كما على مستوى الأنظمة السياسية كما على مستوى المؤسسات السياسية بما فيها 


الأحزاب السياسية. 


أ انظر:برتراند بادي. الدولة المستوردة: تغريب النظام السياسي.ترجمة لطيف فرج القاهرة: دار العالم الثالث.1997 
ا 
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المبحث الثالث: تقييم تأثر الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في 
فترة التعددية الحزبية 


يمكن تقييم تأثر التقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني و تفكيك التقافة 
السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة ما بعد الأحادية الحزبية بالنسبة أولا للبيئة 
السياسية غير الحزبية والتانية للبيئة السياسية الحزبية » وهما في المجمل يدلان على مدى 
تأثر الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني باانتقال الحالة الدستورية من الأحادية 
إلى التعددية الحزبيه. 


المطلب الأول: تحليل الخطاب السياسي لحزب ج جبهة التحرير الوطني 


يمكن تحليل الخطاب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة ما بعد الأحادية 
الحزبية من خلا مسألتين أساسيتين الأولى: مسألة الديمقراطية والثانية مسألة الهوية › 
وهما المسألتين اللتين شكلتا محورا هام للثقافة السياسة لحزب جبهة التحرير الوطني في 
فترة الأحادية الحزبية» ويظهر من خلالها تكيف الخطاب السياسية لحزب جبهة التحرير 
الوطني مع اتجاهات الجديدة نحو التعددية الحزبية. 
أولا- مسألة الديمقراطية: 

لقد باشر حزب جبهة التحرير الوطني إلى غاية جانفي 1992 حضوره في الحكم 
وحاول رئيس الحكومة الثانية في ظل التعددية أن يحتفظ به حزبا حاكما وأن يوطد دعائمه 
ضمن مربع السلطة ولو كان ذلك عبر قانون انتخابات أحادي تبين لاحقا أن حزب جبهة 
التحرير الوطني كان ضحيته المباشرة'. 

وهذا في الحقيقة هو الذي جعل موقف الخطاب السياسي لحزب جبهة التحرير 

الوطني مترددا في البداية اتجاه مسألة الديمقراطية والتعددية الحزبية والتي كرسها 
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دستور 1989 وقد ظهر ذلك من خلال تقديم بعض التحفظات على مسألة التعددية الحزبية 

وذلك يشمل الفترة ما بين 1992-1988 :' 

أ- يندر ج انفتاح الحزب على كل التيارات في إطار منطق استمرارية جبهة التحرير 
الوطني ولذلك فان تحول الحزب إلى جبهة عريضة تضم اتجاهات سياسية مختلفة 
مثلما كان عليه الحال أثناء فترة الكفاح المسلح هو البديل عن التعددية الحزبية التي 
يطالب بها البعض. 

ب- لا تمس هذه الإصلاحات الجانب العقائدي الأيديولوجي للجبهة بمعنى عدم التخلي عن 
الاشتراكية مبادئ الميتاق الوطني بل تتعلق تلك الإصلاحات بالجوانب التنظيمية 
وأساليب العمل السياسي أي تحرير المنظمات الجماهيرية والمهنية من وصاية 
وسيطرة الجبهة عليها في التسيير وبالتالي تصبح بإمكان لهذه المنظمات انتخاب قيادتها 


بحرية . 


لكن انتخابات جانفي 1992 والتي كرست منطق خروج جبهة التحرير الوطني من 
دائرة السلطة قد أثرت كثيرا في الخطاب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني اتجاه 
مسألة الديمقراطية والتعددية الحزبية والانتخابات الحرة حيث ينقل بيان المكتب السياسي 
لحزب جبهة التحرير الوطني ليوم 01 جانفي 1992 نظرة الحزب إلى هذه المسائل من 
ND‏ 

1 -يسجل حزب جبهة التحرير الوطني طموح الشعب الجزائري في تغيير عميق 
للمنظومة السياسية وتحولات جذرية في المجال الاأقتصادي والاجتماعي والثقافي في 
إطار دستور فبراير 1989. 

2 -يذكر بان جبهة التحرير الوطني حريصة على احترام إرادة الشعب ومساندة المسار 
الديمقراطي ويعتبر المكتب السياسي أن أي مسعى آخر يهدف إلى إيقاف المسار 
الديمقراطي تحت أي ذريعة يعد خيارا خطيرا يحمل في طياته تهديدا حقيقيا للتطور 
المادي للمجتمع واستقرار البلاد. 


أ مصطفى بلعور . حزب جبهة التحرير الوطني ومسار الإصلاحات السياسية ".مجلة الباحث 'العدد04 2006 ص 
100 
بيان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني . 01 جانفي 1992 
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3 -يرى المكتب السياسي بغخض النظر عن النتائج المسجلة وبالرغم من جو القلق 
والخوف الذي انتاب بعض فئات المجتمع نتيجة الأطروحا ت المتطرفة انه يجب 
الحذر والابتعاد عن النزوات الرامية إلى التخلي عن المسار الديمقراطي . 

4 -تؤكد جبهة التحرير الوطني قناعتها في أن السبيل الأمثل إلى إقامة مجتمع تعددي 
يكمن في الدفاع عن الدستور وعن النظام الجمهوري ومؤسساته وعن الحريات 
الفردية والجماعية . 

5 -أن التشكيلات السياسية التي تحصلت على تزكية الناخبين تتحمل مسؤولية كبرى 
في إدارة التغيير بحكمة وتبصر . 

6 -أن جبهة التحرير تؤكد عزمها على مواصلة العمل من أجل ترسيخ مبادئ وقيم 
نوفمبر واحترام حرية الاختيار والاضطلاع برسالته من خلال الممارسة 
الديمقراطية. 
بصورة عامة فقد ظلت عملية التغيير رهينة ازدواجية خطابين إصلاحي ومحافظ في 

أدبيات جبهة التحرير الوطني » حتى لا تتعارض الأفكار مع توجهات النظام السياسي 

السائد منذ إعلان الاستقلال وحتى لا تتحول الديمقراطية التعددية إلى مواقف تنازعية 
تتعارض وتوجه النخبة السياسية الممارسة للسلطة لان عملية تحديث المجتمع والدولة في 
نظر جبهة التحرير الوطني لا بد أن تربط بقضية حيوية وهي عدم التعارض مع مسألة 
السلطة وطبيعة نظام الحكم والمؤسسات كما أن عملية التغيير وبناء الديمقراطية يقتضي 
إصلاحا تدرجيا في أساليب التسيير وهذا في نظر الجبهة يحقق ويعيد المصداقية للدولة 

وهيبتها . 
وظلت جبهة التحرير الوطني برصيدها التاريخي تؤكد في أدبياتها على أنها المؤهل 

الوحيد الذي يعتني بالمناخ السياسي وهو ما أشارت إليه جل الكتابات والتصريحات بان 

الحفاظ على الوحدة الوطنية هو احد الشروط الأساسية للممارسة الديمقراطية ورفض أي 
حزب على أساس ديني أو جهوي برغم من توفر إشارات على الإقرار بالتعددية الحزبيةء 
وإذا كان دعاة الإصلاحات السياسية يؤيدون صراحة ضرورة الانتقال الفعلي إلى عهد 
الديمقراطية ووضع حد نهائي للعهد الأحادي وإقامة نظام ديمقراطي مبني على الاحترام 
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الكلي للإرادة الشعبية »› فان الحزب نفسه متمسك بالسلطة ولأسباب تاريخية لا يريد سوى 
الديمقراطية الصورية التي لا تنقله إلى المعارضة الحقيقية وهي المواقف والقناعات 
والمصالح التي أظهرت بجلاء رفض الديمقراطية الكاملة. ' 
ويمكن تلخيص مفهوم الديمقراطية عند جبهة التحرير الوطني في فترة ما بعد 
الأحادية الحزبية في المحددات التالية :“ 
-أن الديمقراطية في مفهوم حزب جبهة التحرير الوطني هي امتداد للتقاليد العريقة في 
المجتمع الجزائري وتطوير لصيغ المشاركة الشعبية التي تميزت بها الحركة الوطنية 
وثورة التحرير ومرحلة التشييد الوطني بعد الاستقلال 
-الديمقراطية تجسد مبداً سلطة الشعب وتتميز بطابعها التعددي الذي يتيح للمجتمع 
الجزائري للأفراد والجماعات منظمة وفقا للقانون حرية الاختيار والتفكير والتعبير 
والإعلام وإنشاء الجمعيات والاجتماع وكل الحريات التي تضمن المساهمة الفعلية 
لأفراد الشعب في ممارسة مواطنته الكاملة . 
-تتطلب الممارسة النزيهة للديمقراطية التخلي بصفة نهائية عن الوصاية على الشعب 
والنظرة التحقيرية له والانتقاص من كفاءته في تحديد اختياراته والابتعاد الكلي عن 
حاو ت و 
ب- مسألة الهوية الوطنية : 
بالنسبة إلى الطرح الداعي إلى إبعاد عناصر الهوية الوطنية من الممارسةالسياسية 
فان الحزب يرفض استخدام هذه العناصر لتقسيم الشعب ونشر التعصب لكنه في المقابل 
يعارض فكرة منع الأحزاب من إدراجها في برامجها كما تنبذ الجبهة أي طرح يجعل 
العلاقة تنازعية بين العروبة والأمازيغية والإسلام فالطرح يجب أن يكون تكامليا والحل 
يكمن في إيجاد الصيغ التي تجعل هذه الأبعاد متكاملة لأنه لدى الشعب لم تطرح أبدا 
بصيغة تناز عية والدليل على هذا هو صمود الشعب أما كل محاولات الغزو وحملات 
التنصير ومحاولات الفرنسة وقد تكفل نص مشروع تقرير لجنة المنطلقات الفكرية 


وثيقة المؤتمر السابع لحزب جبهة التحرير الوطني . مارس 1998 ص 26. 
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والسياسية والموحد للمؤتمر السابع بإبراز تصورات الجبهة للهوية والانتماء الحضاري 
للجزائر فالهوية الجزائرية لا يمكن تحديدها بمرسوم أو صياغتها وفقا لإرادة فئة أو 
جماعة مهما كان تأثيرها في مجرى الأحداث » فالهوية الوطنية تشكلت بصفة تدرجية 
عبر قرون طويلة وهي متعددة الأبعاد منسجمة المضمون يتألف منها كيان فريد للامة 
إسلامي عربي أمازيغي . 

وقد تكرس موقف جبهة التحرير الوطني من مسألة الهوية في فترة ما بعد 
الأحادية على أساس أن المجتمع الجزائري لم يشهد في تاريخه الإسلامي صراعا لغويا 
على الإطلاق والشعب الجزائري شعب واحد واحتفاظ مناطق من الوطن باستعمال لغاتها 
الأصلية في حياتها اليومية لا يقلل من انتمائها إلى الحضارة العربية الإسلامية وانصهارها 
في الهوية الوطنية ذات الأبعاد الثلاث الإسلام والعروبة والأمازيغية ”. 


المطلب الثاني : الثقافة السياسة للبيئة الحزبية 


يتم في هذا الجز ء من الدراسة استكشاف مدى ضمور الثقافة السياسية الديمقراطية 
داخل البيئة الحزبية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة ما بعد الأحادية رغم أن 
الخطاب السياسي الموجه للبيئة الحزبية يدافع عن مفهوم الديمقراطية إلى أقصى الحدود. 
ويشير الهيكل التنظيمي للحزب من خلال المؤتمر الثامن للحزب المنعقد في جانفي 
5 إلى وجود نظام ديمقراطي يسود العلاقة بين القيادة و المناضلين داخل الحزب 
ومن ذف .3 
- لكل مناضل في جبهة التحرير الوطني الحق في الترشح للانتخابات في الهيئات 
E UE‏ 
- تقوم الهيئات الحزبية المختصة بتشكيل لجان الترشيح على كل المستويات من 
مناضلين غير مرشحين يختارون لنزاهتهم ومصداقيتهم وإخلاصهم واقدميتهم في 
الحزب. 
أ وثيقة المؤتمر السابع لحزب جبهة التحرير الوطني مارس 1998 . مرجع سابق .ص 22. 


وثيقة المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني . جانفي 2005ص ص ص 13-10. 
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- تناقش القرارات من طرف الهيئات النظامية قبل اتخاذها على أساس الأغلبية مع 
احترام رأي الأقلية وتدوينه. 

- لكل مناضل في الحزب الحق في الترشح في الهيئات الحزبية والمجالس المحلية 
والوطنية والمشاركة في اتخاذ القرارات وفي وضع برنامج الحزب والمساهمة في 
تقييم عمل الهيئات التنفيذية للحزب والمجالس المنتخبة وممارسة النقد بحرية 
وموضوعية داخل الأطر النظامية للحزب. 


ويمكن استيضاح الصورة العامة للتقافة السياسية للبيئة الحزبية لجبهة التحرير 
الوطني في مرحلة التعددية الحزبية من خلال ثلاث مؤشرات أساسية: 
أولا - نمط القيادة : فحزب جبهة التحرير الوطني لم يعرف النمط القيادي الكاريزم ي من 
خلال تجربته الحزبية إذ لم ترتبط القيادة بقائد واحد »إلا أن طبيعة قيادته خلال فترة 
التعددية المعاصرة بينت وجود النمط الاوليغارشي بالرغم من عدم وجود ثبات في مؤسسة 
القيادة وعدم شخصنة السلطة فيه ويرجع ذلك إلى أن النخبة السياسية داخل حزب جبهة 
التحرير تفككت بعد مجيء مشرو ع التعددية عام 1989 اثر فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
AE EL as‏ ` 


ويخالف حزب جبهة التحرير عن باقي الأحزاب الأخرى في كونه مرتبط بعلاقات 
وظيفية مع السلطة المركزية في الدولة ولذلك فان القيادة تتأثر بطبيعة هذه العلاقات ويبرز 
هذا التأثر وجود نخبة نافذة تحاول دائما إرجاع الحزب إلى منطق الولا ء للسلطةء كلما 
خرج عن هذا الإطار وحاول إحداث تداول قيادات جديدة تكون كفيلة بإرجاعه إلى هذا 
الخط وهذه النخبة دائمة التغير بفعل العلاقات والمؤثرات الخارجية للحزب وهذا يبين 
وجود نخبة حزبية داخل جبهة التحرير غير مرتبطة بقائد كاريزمي حيث تتولى هذه 
النخبة وظيفة القيادة وتتأثر بطبيعة العلاقات السلطوية خارج الحزب. 


ثانيا - أساليب الوصول إلى السلطة : عرف حزب جبهة التحرير الوطني تداول أربع 
أمناء عامون على قيادته منذ إقرار التعددية الحزبية إلا أن الطريقة التى وصل بها هو لاء 
أ الصيداوي رياض .كك النخب الحاكمة في الجزائر ." مجلة شؤون الأوسط "عدد 98 أوت 200 بيروت : مركز 


رات ا ن اتا و لحرت واوق جن 57 
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القادة إلى هذا المنصب تشير إلى وجود نمط غير ديمقراطي في أسلوب التداول على 
منصب القيادة فوصول عبد الحميد مهري إلى منصب الأمانة العامة نهاية عام 1988 كان 
عن طريق الإطاحة بالتيار المحافظ في النخبة الحزبية الذي رفض إصلاحات الرئيس 
الشاذلي بن جديد كما تولي بوعلام بن حمودة منصب القيادة عام 1996 بعد الإطاحة 
بمهري وأنصاره بطريقة غير ديمقراطية حيث ان بعض أطراف النخبة الحزبية تولوا 
مهمة "الانقلاب العلمي" اوالمؤامرة العلمية ضد القيادة القديمة بعد أن عرف الحزب في 
تلك الفترة معارضة شديدة للسلطة المركزية كما تمت الإطاحة ببن حمودة فيما بعد من 
منصب القيادة عندما أصبح يعبر عن غضبه من السلطة الحاكم ة التي لا تستشير حزبه 
ولا تشركه في القرارات ولا في الخيارات السياسية والاقتصادية وخلفه علي بن فليس إلى 
غاية إلغاء المؤتمر الثامن المنعقد عام 2003 حيث عرف الحزب أزمة داخلية انعكست 
فيما بعد على القيادة وقد استطاعت الحركة التصحيحية ممثلة في هيئة التنفيذ والتنسيق 
الإطاحة بالأمين العام علي بن فليس واختيار عبد العزيز بلخادم أمينا عاما في مؤتمر 
الحزب عام 2005.' 
ثالثا- ارتباط التداول على القيادة بالأزمات الحزبية الداخلية: رغم أن كل والوتائق 
السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة التعددية الحزبية تشير إلى انتظام عملية 
التداول على السلطة إلا أن ذلك مخالف لواقع الممارسة الحزبية حيث أن التداول على 
منصب القيادة ارتبط بخلافات داخلية عرفها الحزب ولم يحدث بشكل نظامي وفقا للمواثيق 
القانونية بل سبقته أزمات تنظيمية تمثل في خلافات سياسية بين أطراف النخبة الحزبية 
EE‏ 

ومع ذلك فان الحالة الواقعية للتنظيم الداخلي للحزب لا تدل على انتشار ثقافة 
سياسية ديمقراطية تساهم في البناء الديمقراطي للحزب وذلك يظهر من خلال”: 


أ محمد خير الدين. الافالان: مؤتمر العودة إلى أحضان السلطة." الخبر الأسبوعي" .العدد 308 22- 28 جانفي 
8. ص 12. 

نفس المرجع ص 13. 

بن عمير جمال الدين .إشكالية تطبيق الديمقراطية داخل الأحزاب الجزائرية خلال تجربة التعددية المعاصرة . مذكرة 
ماجستير فيالتنظيم السياسي و الاداري. الجزائر : كلية العلوم السياسية الإعلام .2006 ص 217. 
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-أن طبيعة العلاقة بين النخبة الحزبية والأعضاء في المستويات التنظيمية الأخرى 
قائمة في معظمها على أساس غير ديمقراطي وان كانت هناك بعض المظاهر 
الشكلية حول الممارسة الديمقراطية إلا أنها محدودة وضعيفة 

-أن هذه العلاقة تنحصر بالنسبة إلى حزب جبهة التحرير الوطني على كونها علاقة 
غير متكافئة كما أنها أيضا تجسد علاقة هيمنة القيادة على أدوار الأعضاء المنوطة 
بهم وتكريس ظاهرة الولاء للقيادة . 

-تكريس الاوليغارشي للقيادة رغم إضفاء الطابع الديمقراطي الشكلي مثل مبداً 
الجماعية والمشاركة . 

-تغلب الأسلوب غير الديمقراطي على عملية التداول على القيادة ومنها سلوب 
التعيين وعدم وجود تعددية الترشيحات والدور المحدود للأعضاء في تجديد النخبة 
الحزبية. 
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خلاصة الفصل الثالث 


إن خلاصة هذا الفصل تشكل في الحقيقة استكشافا لمجموعة الفرضيات المطروحة 
في هذه الدراسة فتغير دور الحزب داخل نظام الحكم من اعتباره أداة رئيسية للحكم في 
فترة الأحادية الحزبية إلى انتقاله إلى دور المعارضة لم يؤثر على انتقال نمط الثقافة 
السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني من تقافة سياسية مهيمنة إلى ثقافة سياسية 
ديمقراطية وذلك نظرا لتأثر الحزب بعوامل خارجية لها علاقة بتفاعلات نظام الحكم 
الجزائري والتي ساهت دون حدوث هذا الانتقال. 

كذلك فانه يظهر من خلال هذا الجزء من الدراسة أن الانتقال من الأحادية إلى 
التعددية كان اقرب ما يكون إلى مفهوم التعددية الحزبية منه إلى مفهوم التعددية السياسية 
وبذلك فان السلوك السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني كتنظيم سياسي تشكل تبعا 
لنوعية هذا الانتقال وهو ما اثر في اتجاه انتقال صوري لنمط التقافة السياسية لهذا الحزب 
من تقافة سياسية مهيمنة رسختها فترة الأحادية الحزبية إلى نمط ثقافة سياسية ديمقراطية 
کهدف مأمول ولیس کهدف محقق. 

يضاف إلى العاملين السابقين أن الأصول التاريخية للثقافة السياسية لحزب جبهة 
التحرير الوطني والتي رسخت تقافته السياسية باعتبارها تقافة سياسية مهيمنة في فترة 
الأحادية الحزبية تبدو من العمق الذي ينفي تأثرها بانتقال رمزي من الأحادية الحزبية إلى 
وضع التعددية السياسيةء وبذلك فقد اجتمعت هذه العوامل الثلاث للحيلولة دون حدوث 
قطيعة في نمط الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني كما كان يتصور نظريا . 
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لطالما كان استعراض التطور السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني محل دراسات 
أكاديمية عديدة والتي تناولته من زوايا مختلفة › فالبعض ركز بصورة حصرية على 
الجانب التاريخي سواء ما تعلق بجبهة التحرير الوطني كحركة عسكرية أثناء الثورة أو ما 
تعلق بحزب جبهة التحرير الوطني كحزب سياسي عرف تطورات عديدة خاصة فيما 
يتعلق بدوره داخل نظام الحكم . 

لكن الجانب المغيب في هذه الدراسات هو تحليل السلوك السياسي لحزب جبهة 
التحرير الوطني منذ الاستقلال انطلاقا من اتخاذ مفهوم الثقافة السياسية كخلفية نظرية في 
ذلك وهو ما ركزت عليه هذه الدراسة حيث كان موضوعها الرئيسي هو دراسة مدى تأثر 
التقافة السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بانتقال الحالة الدستورية الجزائرية من حالة 
الأحادية الحزبية إلى حالة التعددية الحزبية مع طرح فرضيات مختلفة تبدو متضاربة في 
مضامينه نظرا لوجود متغيرات عديدة يمكن أن تفسر مبدئيا الإشكالية المعالجة وقد تم 
استعراض الموضوع من خلال ثلاث مراحل أساسية: 

المرحلة الأولى: يتم فيها انجاز إطار معرفي لمفهوم الثقافة السياسية من خلال 
استكشاف السياق التاريخي والسياق المعرفي لتشكل مفهوم الثقافة السياسية » يضاف إلى 
ذلك مقارنة هذا المفهوم بالمفاهيم المشابهة »> أيضا التوقف عند أبعاد مفهوم الثقافة 
السياسية أنواع هذه التقافة وكذلك آليات التثقيف السياسي. 

المرحلة الثانية : تم فيها تفكيك الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني خلال 
فترة الأحادية الحزبية من خلال تحديد المصادر التاريخية لهذه الثقافة وكذلك التطور 
السياسي للحزب خلال هذه الفترة وكذلك تطور الثقافة السياسية للحزب في ذات الفترة . 

المرحلة الثالثة : تم فيها استكشاف الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في 
فترة ما بعد الأحادية الحزبية من خلال استعراض السياق السياسي الذي تم فيه هذا التحول 
من الأحادية إلى التعددية وكذلك تحليل التثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني 
خلال هذه الفترة من خلال البيئة الحزبية وغير الحزب. 

من خلال الاستعراض السابق تم التوصل إلى مجوعة من النتائج كمحصلة لهذه 
الدراأسة : 
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أولا- أن مفهوم الثقافة السياسية هو من الأكثر المفاهيم السياسية عمقا في دراسة 
السلوك السياسي سواء كان ذلك للإفراد أو الأنظمة السياسية أو المؤسسات السياسية بما 
فيها الأحز اب السياسية. 


ثانيا - أن المصادر التاريخية للتقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني 
ارتبطت بالثقافة السياسية للمجتمع الجزائري وكذلك في تأثيرات الموروث الاستعماري 
وأيضا في رصيد التقافة السياسية للحركة الوطنية الجزائرية . 


ثالثا- أن التطور السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة الأحادية الحزبية 
كان من خلال ثلاث مراحل تتعلق الأولى بطرح الحزب كطرف في الصراع على السلطة 
والثانية بأولوية بناء الدولة على الحزب والثالثة التداخل بين الحزب والدولة . 

رابعا- أن تطور التقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في مرحلة الأحادية 
الحزبية كان مرتبطا بالتطور السياسي للحزب بففي الفترة الأولى كان المضمون الأساسي 
لهذه الثقافة هو كيفية ممارسة السلطة والثاني هو كيفية بناء دولة عصرية والثالث هو 
ناله الموبة الؤظفة : 

خامسا - أن الانتقال من الاحادية الحزبية إلى التعددية كان أقرب ما يكون إلى 
المفهوم الدستوري منه ألي المفهوم السياسي حيث ظلت هناك مظاهر للثقافة السياسية 
المهيمنة سائدة في ممارسة الحكم . 

سادسا- أن السلوك السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة ما بعد الأحادية 
الحزبية كان مرتبطا بتغير دوره داخل نظام الحكم وكذلك في معطيات السياسة الخارجية 
التي تشير إلى ظاهرة العولمة ودورها في انتشار تقافة سياسية ديمقراطية . 

سابعا- أن التقافة السياسية لحزب جبهة التحرير سواء في البيئة الحزبية أو خارجها 


أي من خلال الخطاب السياسي آو الهيكل التنظيمي داخل الحزب لم تشر إلى ترسخ ثقافة 
سياسية ديمقراطية. 
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ثامنا- أن القناعة المرسخة بالدور التاريخ ي لحزب جبهة التحرير الوطني غطت 
على فكرة الشرعية الدستورية في مقابل التمسك بالشرعية الثورية والتي تكرس نتقافه 

تاسعا - أن السلوك السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني خلال فترة ما بعد 
الأحادية كان سلوكا هجينا حيث تمثل في عدم الصدام مع السلطة الحاكمة في ذات الوقت 
في التنديد الموسمي بممارساتها التسلطية وهو ما عكس مجرد تكييف للتقافة السياسية 
المهيمنة التي سادت خلال فترة الأحادية الحزبية وليس إحداث قطيعة معها. 
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النظام الداخلي للحزب حسب المؤتمر الثامن المنعقد بين 30 جانفي 
و 01 فيفري 2005 


الملحق رقم 01 


التحرير الوطني 01 جانفی 1992 


a CYS TRUER; 


بيا ا bea N‏ ا ال ا ي زر ب ا 


N. MOO ECA FY SRT 1 FOFUL AY OAT CLT ROUTI RTWETOTAKANT 


i a 1 0 ْ 1! 1. 2 0‏ 3 ا ١‏ 1 6 اسا ا ا 2 ٣‏ 
یل یو ا ن ال دة ا ۾ ل لالاتخابات التشْسر عة ال جج ل 0 د یسمبر } 99 إ 
کب 8 E‏ ا سے e‏ ب م 2 


د یر : : 
E a‏ ا 1 e‏ 8 قا o O O‏ ا 
۾ بعاد ا که بها 2 اھا شتافشار- :1 اك م کک بخسهه ا لو کے 


ى ي 


"e 


[ = سج پارتياح و عي ا ازاتری الذي مخت ت إعخراء هده الإاستشسارة 

ةافوو ا عن على الع م الا ر الصوزي الجايرت 

a. e 0 

2-یسجل طموح القع را ب في تغيير عميق للمنظومة السياسية و تحولات حذرية 
حال الإقتصادي» ا لنقاقی ف إطار دستور فبراير 1989. 

3 یذکر بان هة اجر ارت حريصة على إحرام إرادة الشعب ؛ مسانده امسار 

الدعقراطى ۹ ll‏ با مشار كة ني الدور الثاني هذه الإنتخابات التشريعية. 

و يعتبر الکتب السياسي أن ای مسعی آخر ,بهذف إلى إيقاف امسا ر الديكقراطي ا 

ر يعد خیارا نجطورا حمل ال لیات تهديدا حقيقيا للتطور المادي للمجتمع و لإستقرار 

البلاد. 

برس الب السياسی بخض a‏ ظطر عن النتائج المسجلة و بالرغم من جحو القلق 

و الخوف الذي أنتاب بعض فئات ابحتمع نتيجة الطروحات المتطرفة» أنه يجب الحذر 

و الإابتعاد عن التزوات الرامية إلى التخحلى رم امسار الدرعقراطي. 


ا Rael | Ma‏ | لا a‏ کے 
$ و 5 هه التحر بر الوطي ن فناعتها ک ال اسيا الامثل لا 4 لاهامة جه 2 تعددي يکسن 


سات الضشر ذا دة 


۴ 2 | : e 
ر کن اخر‎ e ET ص اندها ع عن أ لا ۰ لەس را 9 کت ن النضتام اججمهور ا 9 مو‎ 


ر الجماعية و الوسحدة ر e‏ بو ایت أللامة. 


المصدر: بورادة حسين. الإصلاحات السياسية في الجزائر. د م ن.1996. ص ص 208-207. 
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6- أن جحبهة التحرير الوط ب کد تز مها على مو أصنة العمسل م اجل نر سی EE‏ 
وقيم نوفمير و إحترام حرية ا الإضطلا ع الها بالمار عة التيةر اطية. 
° و O TT‏ ا تعلقهم بجبهة التحرير 
و وق الي السا ا 

کن کوت ا e TY‏ مسژولية کبری في داره 
التغيير بحكمة و تبصر ) 
9- يتوجه المكتب السياسي بنداء إلى كل المواطنين و الجمعيات الهنية و الإجتماعية 
و التقابية للقجند من أجل الدفاع على جزائر مستقرة و الوقوف في وجه كل محاولة 
لاقرات ار الج متف إل المساشن :يلمر 
0 يدعو المكتب السياسى کا الاضلن و المؤيدين و المواطنين و المواطتات إلى تكثيف ٠‏ 
جهودهم و العمل على e‏ دعمهم و مؤازرتهم لبهة التحرير الوطي و إبحاح الدور 
الثاني للانتخابات . 


الأربعاء 25 جمادي الثانية 1412 الموافق ل 1 حانفي 1992م 


لكب المسباسي 
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نمط الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الو طني بين الأحادية 
والتعددية 3 بية 


الملأخصض: ٤ac١إAbst‏ 
يتعلق موضوع الدراسة بمحاولة معرفة نمط التقافة السياسية لحزب جبهة التحرير 
الوطني خلال مرحلتين مربهما النظام السياسي الجزائري من خلال تطور الثقافة السياسية 
احزب الأفلان في الجزائر من فترة الأحادية إلى فترة التعددية » حيث عرف الحزب في 
فترة الأحادية الحزبية تكريسا لثقافة سياسية. 


عكست الطابع المهيمن لثقافته السياسية تطوره السياسي خلال هذه الفترة » في ذات 
الوقت الذي كان فيه تغير دور حزب جبهة التحرير الوطني داخل نظام الحكم الجزائشري 
من أهم نتائج بداية مرحلة التعددية الحزبية ولذا فان دراسة مدى تكيف الثقافة السياسية 
لحزب جبهة التحرير الوطني مع هذه التغيرات هو الذي يشكل الموضوع الرئيسي لهمذه 
الدراسة وتبعا لذلك فان الإشكالية الرئيسية للدراسة تتمثل في تفكيك السؤال التالى : 


ما مدی تأثیر انتقال الحالة الدستورية في الجزائر مسن الأحادية الحزبية إلى 
التعددية الحزبية على الثقافة السياسية لحزْبْ > جبهة التحرير الوطني ؟ ' ا 
وهذه الإشكالية تتضمن لتساؤلات الفرعية التالية : 
أ- ماهي طبيعة الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة الأخادية الحزبية 
وما هي دوافع ومظاهر تکریسها؟ 


ب- اف الشراق السياسي والدستوري الذي تم فيه الانتقال من حالة الأحادية الحزبية إلى 


ج ما مدی قاثز لقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني بهذا الانتقال؟ 
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فرضيات الدراسة : 


من الناحية المبدئية يمكن تحديد جملة من المتغيرات التي يمكن أن يكون لها تأثيرا 
في تغير الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في مرحلة التعددية الحزبية » في 
ذات الوقت الذي توجد فيه مجموعة أخرى من المتغيرات التي يودي تحليلها إلى الوصول 
لنتائج عكسية حيث تؤخذ الحالة الجزائرية كحالة دراسة نموذجية لقياس التحول 


الديمقراطي فى المنطقة العربية دظرا لما رأفق هذه الحالة من تقاعلات مامية وعيةة 


وكذلك من حيث الوصول إلى تفسير عقلاني لتغير دور الحزب داخل نظام الحكم مقارنة 
e O EPP A‏ رب الك هر ارا 
تتغدد الفرضيات التي من الممكن أن تشكل تشكل إجابة ميدئية عن الإشكالية الرئيسية: 

٠‏ الفرضية الأولى: إن العوامل التي ساهمت في تأسيس الثقافة السياسية لحزب جبهة 
لتحرير الوطني في فثرة الأحادية الحزبية والتي تثمثل في رصيد الحركة الوطنية 
والثقافة السياسية للمجتمع الجزائري وتأثيرات الموروث الأستغقاري» هنى عوامل 
عميقة بحيث يصعب تأثرها بالانتقال إلى التعددية الحزبية. 

ه الفرضية الثاثية: أن تغير دور حزب جبهة التحرير للوظني داخل نظام الحكم في 
فترة دة الحزیرة کد شک جلما مهما اتال القافة البياسية الحزبية لجهة 
لتحرير الوطني من تقافة سياسية مهيمنة إلى فقافة سياسية مشاركة. eS‏ 


إن تقال الحالة السياسية ية الجزائرية من الأحادية لى اتسية كان 


ر مقه انتقال < حقيقي ي ولي تا تتفي غولبل تار ل لثقافة السياسبية لحزب ج جبهة ة لتخرير 3 
لاطي والتي عرفت عنه في فترة ة الأحادية لحزبية.. ا a‏ 
ا الدرا اسة إلى ثلاث فصو ل أساسيةء یمثل الأول ل منها إطارا ه ا معر رفيا ا لمنهیم ٠‏ 
الان الانيا من خلال استكشاف السياق التاريخي والسياق المعرفي لت> 

الثقافة السيابنيةء يضاف ‌ ذلك مقارن نة هذا المفهوم م بالمفاهيم المشابهة أيضا التو قف أ 
عد اب أبعاد د مفهوم الثقافة السياسية ak‏ هذه الثقافة وكذلك | اليات التثقيف لسياسي. 
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ما الفصل الثاني فيتعلق مضمونه الأساسي بتفكيك الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير 
الوطني خلال فترة الأحادية الحزبية من خلال تحديد المصادر التاريخية لهذه التقافة 
وكذلك التطور السياسي للحزب خلال هذه الفترة وكذلك تطور التقافة السياسية للحزب في 
دات الفترة . 
أما الفصل الثالث فيتعلق باستكشاف الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة 
ما بعد الأحادية الحزبية من خلال استعراض السياق السياسي الذي تم فيه هذا التحول من 
الأحادية إلى التعددية وكذلك تحليل الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني خلال 
هذه الفترة من خلال البيئة الحزبية وغير الحزبية. 

وقد توصل الباحث في هذا الإطار النظري إلى أن تفسير السلوك السياسي يختلف 
من وضع الأحادية الحزبية إلى وضع التعددية الحزبيةء نظرا لامتلاك كلا الوضعين 
خصائص بنيوية متمايزة تؤثر كل منها بطريقة مختلفة على السلوك السياسي وإن مفهوم 
الثقافة السياسية بالمقابل يعد إحدى المفاهيم التحليلية الضرورية لفهم هذا التمايز وتأثيره 
على السلوك السياسي للفئات المختلفة . 

ويشير هذا الفصل أيضا إلى أهمية التمييز بين مفهومي التعددية الحزبية والتعددية 
السياسية فالأولى تتعلق بالإطار الدستوري فقط في حين ترتبط الثانية بالإطار السياسي 
العام الذي يمارس فيه" النشاط السياسي» وهذا التمييز مهم من حيث إدراك فاغلية التحول 
نحو البيئة التعددية في البلدان المتخلفة وما إذا كان ذلك ينحصضر فقط في الجوانب 
الدستورية أم يتعدى ذلك إلى تحول الأسس العامة لممارسة النشاط السياسي وهو ما سيتم 
تطبيقه على الحالة الجزائرية في الفصلين اللاحقين. 

كما أن استعراض الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة الأحادية 
الحزبية يشير إلى أن مصادر هذه الثقافة لم تتشكل على أساس نمطي بقدر ما كان هناك 
تعددية ملحوظة في هذه المصادرء حيث تأثرت الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير 
الوطني بالثقافة السياسية للمجتمع الجزائري إضافة إلى تأثرها بالثقافة السياسية الموروثة 
ا اك ر اا ما ان ار اا اة ار ا 
الجزائرية على اختلاف تياراتها. 
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وقد رسخت فترة الأحادية الحزبية مفهوم الثقافة السياسية المهيمنة في السلوك 
السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني وفي نظام الحكم الجزائري بصورة عامة ولكن 
وتبعا لتغير وضع الحزب داخل الإطار العام للنشاط السياسي ءفقد كانت الثقافة السياسية 
لحزب جبهة التحرير الوطني تعرف تغيرات من وضع إلى أخر دون أن تصل إلى مرحلة 
القطيعة أي الانتقال إلى نمط الثقافة السياسية الديمقراطية » ومن الطبيعي إذن التساوؤل 
عما إذا كان التحول من فترة الأحادية الحزبية إلى فترة التعددية الحزبيقد ساهم في 
حدوث هذا الانتقال» وهذا ما يشكل المحور الأساسي للفصل التالث من هذه الدراسة . 

لقد تغير دور الحزب داخل نظام الحكم من اعتباره أداة رئيسية للحكم في فترة 
الأحادية الحزبية إلى انتقاله إلى دور المعارضة لم يؤثر على انتقال نمط الثقافة السياسية 
لحزب جبهة التحرير الوطني من ثقافة سياسية مهيمنة إلى ثقافة سياسية ديمقراطية › وذلك 
نظرا لتأثر الحزب بعوامل خارجية لها علاقة بتفاعلات نظام الحكم الجزائري والتي 
ساهمت دون حدوث هذا الانتقال. 

كذلك فانه يظهر أن الانتقال من الأحادية إلى التعددية كان اقرب ما يكون إلى 
مفهوم التعددية الحزبية منه إلى مفهوم التعددية السياسية وبذلك فان السلوك السياسي 
لحزب جبهة التحرير الوطني كتنظيم سياسي تشكل تبعا لنوعية هذا الانتقال» وهو ما اثر 
ف اتجاه انتقال صوري لنمط االثقافة السياسية لهذا الحزبٍ من ثقافة سياسية مهيمنة 
رسختها فترة الأحادية الحزبية إلى نمط نقافة سياسية E‏ کهدف مامول ولیس 
کهدف محقق. 

لكن الجانب المغيب في هذه الدراسات هو تحليل السلوك السياسي لحزب جبهة 
التحرير الوطني منذ الاستقلال انطلاقا من اتخاذ مفهوم الثقافة السياسية كخلفية نظرية في 
ذلك وهو ما رکزت عليه هذه الدراسة» حيث كان موضوعها الرئيي)هو دراسة مدى تأثر 
الثقافة السياسلحزب جبهة التحرير الوطني بانتقال الحالة الدستورية الجزائرية من حالة 
الأحادية الحخزبية إلى حالة التعددية الحزبية مع طرح فرضيات مختلفة تبدو متضاربة في 
مضامينها نظرا لوجود متغيرات عديدة يمكن أن تفسر مبدئيا الإشكالية المعالجة. 
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من خلال الاستعراأاض السابق تم التوصل إلى مجوعة من النتائج كمحصاة لهذه 
الدراسة : 

أولا- أن مفهوم الثقافة السياسية هو من الأكثر المفاهيم السياسية عمقا في دراسة 
السلوك السياسي «سواء كان ذلك للإفراد أو الأنظمة السياسية أو المؤسسات السياسية بما 
فيها الأحزاب السياسية. 

ثانيا - أن المصادر التاريخية للثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني ارتبطت 
بالثقافة السياسية للمجتمع الجزائري» وكذلك في تأثيرات الموروث الاستعماري وأيضا في 
رصيد الثقافة السياسية للحركة الوطنية الجزاثئرية . 

ثالثا- أن التطور السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة الأحادية الحزبية 
كان من خلال ثلاث مراحل تتعلق الأولى بطرح الحزب كطرف في الصراع على السلطة 
والثانية بأولوية بناء الدولة على الحزب والثالثة التداخل بين الحزب والدولة . 

رابعا- أن تطور الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني في مرحلة الأحادية 
الحزبية كان مرتبطا بالتطور السياسي للحزب بففي الفترة الأولى كان المضمون الأساسي 
لهذه الثقافة هو كيفية ممارسة السلطة ءوالثاني هو كيفية بناء دولة عصرية والثالث هو 
مسألة الهوية الوطنية . 

خامسا - أن الانتقال من الأحادية الحزبية إلى التسية كان قرب ما کون إلى 
المفهوم الدستوري منه ألي المفهوم السياسي »حيث ظلت هناك مظاهر للثقافة السياسية 
المهيمنة سائدة في ممارسة الحكم . ) 

سادسا- أن السلوك السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني في فترة ما بعد الأحادية 
الحزبية كان مرتبطا بتغير دوره داخل نظام الحكم» وكذلك فى معطيات السياسة الخارجية 
التي تشير إلى ظاهرة العولمة ودورها في انتشار ثقافة سياسية ديمقراطية . 

سابعا- أن واو چ یی ی ی وو و 
أي من خلال الخطاب السياسي» أو الهيكل التنظيمي داخل الحزب تشر الى رسخ ثقافة 
سياسية ديمقر اطية. 
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تاد أن القاعة المرسكة بادرر التاريخي لسزب جبهة القسرير الوطقى عط ت 
على فكرة الشرعية الدستورية في مقابل التمسك بالشرعية التورية والتي تكرس تقافة 

تاعا - أن السلوك السياسي لحزب جيهة التحرير الوطني خلال قثشرة ما بعد 
الأحادية كان سلوكا هجيناءحيث تمثل في عدم الصدام مع السلطة الحاكمة في ذات الوقت 
في التنديد الموسمي بممارساتها التسلطية وهو ما عكس مجرد تكييف للثقافة السياسية 
المهيمنة التي سادت خلال فترة الأحادية الحزبية وليس إحداث قطيعة معها. 


